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درعا.. 
سرقة محطة "نوى" 

تحرم الآلاف من المياه

إدلب.. 
"نصف راتب" 

يدفع المعلمين للإضراب

04تقارير مراسلين

انـتشرت على منصـات التواصـل الاجتماعي خلال الأيـام الماضية الكثير 

مـن الفيديوهـات المضللـة التي تسـببت في انتشـار الفـوضى والفلتان 

الأمني في عدة مناطق سـورية، ولا سـيما في السـاحل السـوري، حيث 

اسـتغلت فلول نظام الأسـد السـابق، التضليـل الإعلامي كـسلاح لنشر 

الفتنـة، وخلخلـة الوضع الأمنـي بعد إسـقاط النظام.

الفوضى اشـتعلت بشـكل كـبير على خلفية انتشـار مقطـع فيديو، في 

ا، وبأن  25 مـن كانـون الأول 2024، زعـم نـاشروه أنـه صُُـوّّر حدي�ثـ

مسـلحين دخلـوا إلى مقـام "أبـو عبـد اللـه حـسين الخصيبـي" الذي 

يحمـل رمزيـة كـبيرة لأتبـاع الطائفـة العلويـة، وقامـوا بحـرق المقام 

وقتـل الأشـخاص الذين يحرسـونه.

الفيديو انتشر خلال فترة وجيزة على نطاق واسع، ليتسبب ...
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أي "مؤتمر وطني"
يريده السوريون؟



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 672 - الأحد 05 كانون الثاني / يناير 022025
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني  كرزي 

أجـرت الحكومـة السـورية الجديـدة أول 
زيـارة خارجيـة رسـمية لها بعد سـقوط 
إلى  الوجهـة  وكانـت  السـوري،  النظـام 
السـعودية، مـا يحمـل دلالات كـثيرة عن 
الـدور الذي يمكـن أن تلعبـه الرياض في 

سـوريا. مستقبل 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   1 في 
وصـل وفـد سـوري ضـم كالًا مـن وزير 
ومديـر  الدفـاع  ووزيـر  الخارجيـة 
السـعودية،  إلى  السـورية  الاسـتخبارات 
مـع  دبلوماسـية  لقـاءات  عـدة  وعقـد 

سـعوديين. مسـؤولين 
وزيـر  تلقـى  بعدمـا  الزيـارة  تـأتي 
الشـيباني،  أسـعد  السـوري،  الخارجيـة 
لزيـارة  رسـمية  دعـوة  بيـومين،  قبلهـا 
المملكـة من نـظيره السـعودي، فيصل بن 
فرحـان، في إطـار تعزيـز العلاقـات بين 

البلديـن.

السعودية.. الوجهة الأولى
وزيـر  كان  الأسـد،  بشـار  بعـد سـقوط 
أول  فيـدان،  هـاكان  التركي،  الخارجيـة 
بقائـد  ويلتقـي  دمشـق  يـزور  مسـؤول 
الإدارة السـورية الجديـدة، أحمـد الشرع.

لكـن حيـنما غـادر أول وفـد رسـمي من 
حكومـة دمشـق المؤقتـة، كانـت وجهتـه 
دور  يبرز  مـا  السـعودية،  إلى  عربيـة 

الجديـدة. لسـوريا  بالنسـبة  المملكـة 
أهمية الدور السـعودي بالنسـبة لسوريا، 
تـجلى كذلـك بعدمـا خـصّّ أحمـد الشرع 
قنـاة “العربيـة” السـعودية لتكـون أول 
لقـاء  يجـري  عربيـة  إعلاميـة  وسـيلة 

تلفزيوني�ـا عبرهـا.
واعـتبر الشرع خلال اللقـاء، في 29 مـن 
كانـون الأول 2024، أن “تحريـر سـوريا 
يضمـن أمن المنطقـة والخليج لـ50 سـنة 
ا  مقبلـة”، مـشًيرًا إلى أن للسـعودية دوًرً
كبًيرًا في مسـتقبل سـوريا، كما أثنى على 

للمملكة. الاقتصاديـة  التوجهـات 
مظهـر  أحمـد  السـياسي  المحلـل  وقـال 
سـعدو، لعنب بلدي، إن اختيار السـعودية 
لتكـون بوابة العلاقات الخارجية لدمشـق 
يـدل على اهـتمام كـبير مـن قبـل الإدارة 
الإقليمـي  بالـدور  الجديـدة  السـورية 
والعـربي للمملكـة، وهو يفتـح الباب على 
مصراعيـه نحو إعـادة إنتاج دور سـوري 
جديـد ومتميـز، كما أن ذلـك يلجـم بعض 
الأدوار الإقليميـة التـي تحـاول أن تعكـر 

صفـو الواقع السـوري، أو أنهـا تحن إلى 
دور سـابق للاسـتبداد الأسـدي.

بـدوره، قال الباحث في الشـأن السـياسي 
الريـاض  اختيـار  إن  الخليـل،  نـادر 
كأول وجهـة لمسـؤولي الإدارة السـورية 
الجديـدة بعـد سـقوط الأسـد، يـدل على 
السـياسي  ودورهـا  السـعودية  أهميـة 
والاقتصـادي في سـوريا وزيـادة الزخم 
والدعـم لهـا، وامتلاكها تـأثًيرًا مهامًا على 
الصعيـد الإقليمـي والـدولي في البعديـن 

والاقتصـادي. السـياسي 
انفتـاح  أن  بلـدي،  لعنـب  الخليـل  وأضـاف 
واسـتقبالها  وترحيبهـا  وتقبلهـا  السـعودية 
للمسـؤولين بالإدارة السـورية الجديدة ورفع 
رغبـة  على  واضحـة  دلالـة  الجديـد،  العلـم 
السـعودية الجـادة في دعـم الإدارة الجديدة.

وكان اللافـت بشـكل كـبير مـا جـاء في 
بيـان وزارة الدفـاع السـعودية بعد زيارة 
دعمهـا  أكـدت  حيـث  السـوري،  الوفـد 
للعملية السياسـية الانتقاليـة، وهي نقطة 
إلى  تـشير  الخليـل،  رأي  وفـق  مهمـة، 
تركيز إقليمـي على أن تكـون هناك عملية 
سياسـية، وأن الإدارة الجديـدة لن تحتكر 
السـلطة، وأنـه سـيكون هنـاك نـوع من 

التشـاركية في الحكم بالمرحلـة المقبلة بين 
السـوري. الشـعب  مكونات 

وعقـب زيارتـه إلى الريـاض، قال أسـعد 
الشـيباني، إن الوفـد السـوري نقل خلال 
الوطنيـة  زيارتـه إلى السـعودية رؤيتـه 
على  تقـوم  حكومـة  بتأسـيس  المتمثلـة 
جميـع  وتضـم  والكفـاءة  التشـاركية 

السـورية. المكونـات 

بُُعد اقتصادي إقليمي
الزيـارة السـورية إلى السـعودية حملـت 
ا، ففـي موازاة الاسـتقرار  ا اقتصاديـ� بُعُـًدً
الإدارة  إليـه  تسـعى  الـذي  السـياسي 

تحديـات  تواجـه  دمشـق،  في  الجديـدة 
كـبيرة في تحقيـق الاسـتقرار الاقتصادي 
ا  ـا، حيـث تسـلمت الإدارة الجديدة بلًدً أيًضً

ا بعـد سـقوط الأسـد. ا اقتصاديـ� منهـاًرً
وقـال وزيـر الخارجيـة السـوري، "نقلنا 
إطلاق  على  للعمـل  رؤيتنـا  للريـاض 
خطـة تنمويـة اقتصاديـة تفسـح المجـال 
للاسـتثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية 
وتنهـض بالواقـع المعـيشي والخدمـي".

أكـدت  المملكـة  أن  الشـيباني  وأضـاف 
دعمها للشعب السـوري والإدارة السورية 
الجديدة، واسـتعدادها للمشـاركة بنهضة 
سـوريا ودعم وحدتها وسلامـة أراضيها.

 الوجهة الأولى للإدارة الجديدة

السعودية مفتاح 
استعادة التوازن في سوريا

عنب بلدي - موفق  الخوجة 

مـع تبـدل المشـهد السـياسي في سـوريا 
بعـد سـقوط النظـام، تـغيرت التحالفات 
التـي تدعم السـلطات هناك، فبعـد أن كان 
نظـام بشـار الأسـد يعتمـد على حليـفين 
أعـادت  وإيـران،  روسـيا  هما  رئيـسين 
المقطوعـة  الـدول علاقاتهـا  مـن  الكـثير 
ا، ومـع هذه الحركـة الدبلوماسـية،  سـابًقً
علاقـة  طبيعـة  حـول  التسـاؤلات  تثـار 
هذه الـدول، وعـن إمكانية إقامـة علاقات 
السـابقين  الأصدقـاء  مـع  دبلوماسـية 

. لأسد ل

من حلفاء النظام السابق
اعتمـد النظام السـوري السـابق في حربه 
السـوريين على حليـفين رئيـسين،  ضـد 
مـع  العلاقـات  وكانـت  وإيـران،  روسـيا 
الأخيرة مبنيـة على أبعاد سياسـية وأخرى 
ميليشـيات  بإرسـال  تمثلـت  مذهبيـة، 
"زينبيـون"  مثـل  طائفـي،  بعـد  ذات 
و"فاطميـون"، إضافـة إلى دعهما فصائل 
رأسـها  على  ولبنانيـة،  عراقيـة  أخـرى 

"حـزب اللـه".
وأمـا روسـيا، وريثة الاتحـاد السـوفييتي، 
فكانـت علاقتها مع سـوريا قبل عهد الأسـد 
الأب حافـظ، إلا أنهـا ترسـخت في عهـده، 
وامتـدت حتـى فترة وريثه في الحكم بشـار 
الأسـد، وبنيـت على أسـس سياسـية بحتـة 

واقتصاديـة في بعـض الجوانـب.

روسيا حليف قديم
الموقـف الـروسي الداعم للنظام السـوري 
ـا منـذ بدايـة الثـورة  السـابق كان واضًحً
السـورية وحتـى آخـر أيامـه، داخلي�ـا من 
والعسـكري،  اللوجسـتي  الدعـم  ناحيـة 
وخارجي�ـا مـن حيـث المواقـف في المحافل 
الدولية، لا سـيما اسـتخدامها حق النقض 
)الفيتـو( لعـدة مـرات في مجلـس الأمـن 

الأسـد. نظام  لمصلحـة 
وتـجلى موقـف روسـيا الداعم للأسـد في 
تدخلهـا العسـكري المبـاشر في 30 مـن 
أيلـول 2015، الـذي كان فارًقًا في الصراع 
العسـكري بين النظـام والمعارضـة، وأثـر 

بشـكل كـبير على خارطة السـيطرة.
الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات  وأشـارت 
إلى  حينهـا،  لافـروف،  سيرجـي  الـروسي، 
أن تدخـل الـروس العسـكري أنقـذ النظـام 
السـوري )السـابق(، الذي كان آيالًا للسقوط.

كما شـاركت روسـيا بقصـف المواقع التي 
السـابق  النظـام  سـيطرة  عـن  خرجـت 
لمصلحـة المعارضـة، واسـتخدمت قواعدها 
العسـكرية لإسـناد قـوات حليفه الأسـد.

من الإدارة الجديدة إلى روسيا
بـدأت عملية "ردع العـدوان" التي أطلقتها 
فصائـل المعارضة المنضوية تحت مسـمى 
"إدارة العمليـات العسـكرية" في 27 مـن 
تشريـن الثـاني 2024، وأدت إلى سـقوط 

الأسـد في 8 مـن كانـون الأول مـن العام 
. نفسه

ومنـذ بـدء العمليـة، تقلـص دور روسـيا 
إلى حـد كبير، ولم تشـهد سـاحات القتال 
ـا  كثيف� حضـوًرًا  المعارضـة  جانـب  على 
للـطيران الروسي الـذي كان معهـوًدًا في 

السـنوات السـابقة.
ثالـث  في  العسـكرية"  العمليـات  "إدارة 
أيـام "ردع العـدوان"، وجهت رسـالة إلى 
”الًا في  روسـيا واعتبرتهـا "شريًكًا محتـم

بنـاء مسـتقبل مشرق لسـوريا.
العسـكرية"  العمليـات  "إدارة  دعـت  كما 
روسـيا إلى عـدم ربـط المصالـح بالنظام 
السـوري، أو شـخص بشار الأسـد، بل مع 

السوري. الشـعب 
النظـام  سـقوط  سـاعات  أولى  ومـع 
السـابق، في 8 مـن كانـون الأول 2024، 
تبـدل موقـف روسـيا الداعم للنظـام، إلى 
ا بالرغـم مـن منحهـا  موقـف أكثر توازنـ�
اللجـوء للرئيـس المخلـوع، بشـار الأسـد.

إدارة سـوريا  أبـدى قائـد  ومـن جانبـه، 
أكثر  ـا  موقف� الشرع،  أحمـد  الجديـدة، 
"دبلوماسـية" مـن روسـيا، قـائالًا إنـه لا 
يريـد أن تخـرج روسـيا بطريقـة لا تليق 

سـوريا. مـع  بعلاقتهـا 
وفي أحـدث التصريحـات الرسـمية حتـى 
منـدوب  قـال  التقريـر،  تحريـر  لحظـة 
فاسـيلي  المتحـدة،  الأمـم  لـدى  روسـيا 

نيبينزيـا، إن السـلطات السـورية الجديدة 
باهتمامهـا  تتعلـق  إشـارات  ترسـل 
باسـتمرار الوجـود الـروسي في سـوريا.

وأضـاف نيبينزيـا أن السـلطات الجديـدة 
باعتبارهـا  نفسـها  تقـدم  سـوريا  في 
السـلطات التي تهتم بمصالح السـوريين، 
معـتًبرًا أنهـا تـتصرف "بكفـاءة تامـة"، 
وفـق ما نقلته وسـائل إعلام روسـيا، منها 

.”RT“
الخـبير في الشـأن الـروسي الدكتور نصر 
اليوسـف، قـال لعنـب بلـدي، إن موقـف 
ليـس  الجديـدة  السـلطات  مـن  روسـيا 
ا، لا سـيما أن حكومة  سـيئًاً كما كان متوقًعً
دمشـق الحاليـة أطاحت بحليف موسـكو 

الأسد. بشـار 
إلى  الجديـدة  السـلطات  اليوسـف  ودعـا 
المحافظة على العلاقات السـورية- الروسـية، 
وعـدم قطعها إرضـاء لأطراف أخـرى، مشًيرًا 

إلى أمريـكا ودول غربيـة وأوكرانيـا.
وأضـاف أنه يجب على السـلطات الجديدة 
أن تـوازن علاقاتهـا مع كل الأطـراف، بما 
بمما  وليـس  السـورية،  المصلحـة  يخـدم 
يخـدم او يرضي جهـة على حسـاب جهة 

أخرى.
الـروسي،  الشـأن  في  الخـبير  ويعتقـد 
أن الـدول الغربيـة ليسـت سـعيدة ببقـاء 
مجـال  في  خاصـة  سـوريا،  في  روسـيا 
الصراع الاستراتيجـي الذي يجـري حالًيًا.

القواعد الروسية
بالرغـم مـن تقليـص دورها بعد سـقوط 
النظـام السـابق، مـا زالت روسـيا تمتلك 
هما  سـوريا،  في  عسـكريتين  قاعـدتين 
طرطـوس  ومينـاء  "حميميـم"  مطـار 

سـوريا. غربي 
هـذه القواعـد مرتبطة بعقود مـع النظام 
السـابق، إلا أن الإدارة السـورية الجديـدة 

تتخذ خطوات بشـأنها. لم 
الـروسي أشـار في  الشـأن  الخـبير في 
حكومـة  أن  إلى  بلـدي،  لعنـب  حديثـه 
دمشـق المؤقتـة أعطـت الضمانـات لعدم 

الروسـية. للقواعـد  تعرضهـا 
وبالرغـم مـن تأكيـد روسـيا على بقـاء 
قواعدهـا في سـوريا، يعتقـد اليوسـف 
أنهـا )القواعد( سـتندثر، لأنهـا أصبحت 

في بيئـة غير مرحبـة بهـا.
ويـرى اليوسـف أن روسـيا لـن تضحي 
شـخص  أي  إن  إذ  القواعـد،  بهـذه 
ة  مـسريّر طائـرة  إطلاق  باسـتطاعته 
صـغيرة لا تسـتطيع الـرادارات كشـفها، 
في  الروسـية  بالقواعـد  الضرر  وتلحـق 

سـوريا.
المؤقتـة لـن تسـتطيع  حكومـة دمشـق 
منع مثل هـذه الحوادث، وقواعد روسـيا 
يجـب أن تنسـحب بـ"هـدوء وكرامـة"، 
بحسـب حديث اليوسـف، الخبير بالشأن 

الروسي.

 مع دخول حلفاء جدد

هل انتهى دور روسيا وإيران في سوريا الجديدة
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وفي إطـار تقديمهـا الدعـم الاقتصـادي 
تسـيير  السـعودية  أعلنـت  لسـوريا، 
جسر جـوي إلى دمشـق، شـمل كمرحلـة 
أربـع طائـرات إلى مطـار  إرسـال  أولى 
إنسـانية،  مسـاعدات  تحمـل  "دمشـق" 
وإيوائيـة  إمـدادات طبيـة وغذائيـة  مـن 
"للتخفيـف مـن الأوضـاع الصعبة" على 

السـوريين.
ا وسـط انهيـار  تعـاني سـوريا اقتصاديـ�
العملـة المحليـة، بالتزامـن مـع عقوبـات 
غربيـة تحـاول الإدارة الجديدة العمل على 

إنهائهـا بسـقوط نظام الأسـد.
السـعودية،  “الإخباريـة”  قنـاة  وقالـت 

إلى  للمسـاعدات  الجـوي  الـجسر  إن 
بعـدد  محـدود  وغير  مسـتمر  سـوريا، 
الطائـرات، لافتـة إلى أن صهاريـج  مـن 
مـن البنزيـن سـتصل إلى سـوريا لسـد 

الطاقـة. قطـاع  في  الاحتيـاج 
تأتي هـذه الخطـوة بعدما أوقفـت كل من 
إيران والعراق إرسـال إمـدادات النفط إلى 
سـوريا بعـد سـقوط نظام بشـار الأسـد 

المخلـوع، في 8 من كانـون الأول 2024.
ويـرى نادر الخليـل، أن ما تريـده الإدارة 
ا،  السـورية من هـذه الزيارة يبـدو واضًحً
وهو كسـب الدعـم الاقتصادي السـعودي 
وبنفـس  الإعمار،  إعـادة  في  والمشـاركة 

الوقـت البحـث عـن نـوع مـن الشرعنـة 
العربيـة والإقليمية لما للسـعودية من دور 

عـربي وإقليمـي كبير.
وأضـاف الخليـل أنـه يمكـن للسـعودية 
أن تفتـح الأبـواب أمـام الإدارة السـورية 
العربيـة  العواصـم  نحـو  الجديـدة 
والغربيـة، حيـث قـد تكـون مـن نتائـج 
الزيـارة السـورية إلى الريـاض، أن تقوم 
بعـض الـدول العربيـة بتهدئـة أو تغيير 
مواقفهـا السـلبية تجاه الإدارة السـورية.

مـن جهتـه، قـال أحمـد مظهـر سـعدو، 
للسـعودية  يكـون  أن  الممكـن  مـن  إن 
الـدور الكـبير في إعـادة سـوريا لدورها 
الطبيعي داخـل الجامعـة العربية، وكذلك 
ا عن  إعـادة دورهـا الإقليمـي المهـم بعيـًدً
هيمنـة المشروع الإيـراني، بـل والإسـهام 
أي  فـإن  وكذلـك  ـا،  أيًضً مواجهتـه  في 
نهضـة سـورية تحتـاج إلى دعـم مـالي 
كبير، وأعتقـد أن المملكة يمكنهـا أن تدعم 
ذلـك ضمـن علاقـات جيـدة قائممة على 

البلديـن. بين  المتبـادل  الاحترام 
أيـار  في  أتاحـت،  السـعودية  كانـت 
إلى  الأسـد  بشـار  نظـام  عـودة   ،2023
قمـتين  في  ليشـارك  العربيـة،  الجامعـة 
عربيـتين، إحداهما في جـدة والأخرى في 
المنامـة، وفي قمـتين عربيـتين إسلاميتين 
نهايـة  نظامـه  إسـقاط  قبـل  بالريـاض، 

.2024

دور سعودي- تركي
تسـارعت  النظـام،  سـقوط  عقـب 
التصريحـات التركيـة التـي تتحـدث عـن 
دعم سـياسي واقتصـادي لسـوريا، حيث 
التحتيـة  والبنيـة  النقـل  وزيـر  كشـف 
التركي، عبـد القـادر أورال أوغلـو، عـن 
البنيـة  تأهيـل  لإعـادة  تركيـة  خطـط 
، إن “سـوريا  التحتيـة في سـوريا، قـائالًا

شيء”. كل  إلى  تحتـاج 
وأكـد أورال أوغلـو أن تحـسين الطريقين 
السريـعين )M4 وM5( وبنـاء الجسـور 
المدمـرة ضمـن الأولويات، مـشًيرًا إلى أن 
الاسـتثمارات سـتنفذ عبر منظمات تركية 
مثـل “تيكا” و”آفـاد”، في إطـار تحسين 

في  الاسـتقرار  ودعـم  التحتيـة  البنيـة 
. يا ر سو

وأضـاف أورال أوغلـو، “سـنبرم اتفاقية 
الجديـدة لترسـيم  السـورية  الإدارة  مـع 
حـدود المناطـق البحرية. لدينـا خطة عمل 
عاجلـة تشـمل اسـتئناف خدمـات النقـل 
والطـرق  الحديديـة،  والسـكك  الجـوي، 
البريـة، بالإضافـة إلى تحـسين شـبكات 
الاتصـالات وإعـادة تشـغيل المطـارات”.

مـن جهتـه، قـال الرئيـس التركي، رجب 
طيب أردوغـان، إن تركيا تعهـدت بتقديم 
بعـد  سـوريا  إعمار  إعـادة  في  الدعـم 

سـقوط نظـام بشـار الأسـد.
بالتـوازي  جـاءت  التركيـة  التصريحـات 
مـع تصريحـات سـعودية لتقديـم دعـم 
اقتصـادي وسـياسي لسـوريا، مـا يفتح 
ا للتسـاؤل حـول احـتمال أن يكـون  بابـ�
على  سـعودي  تـركي-  تنافـس  هنـاك 
المصالـح في سـوريا، أو أنـه قـد يكـون 

تكاملي�ـا. ا  دوًرً
نـادر  الباحـث  قـال  ذلـك  على  ـا  وتعليق�
البعـض يـرى بـوادر  أن  الخليـل، رغـم 
وأن  والسـعودية،  تركيـا  بين  تنافـس 
السـوري  المشـهد  في  الريـاض  دخـول 
ا بالنفـوذ التركي، لا يبـدو  سـيكون مًضرً
السـعودي  الـدور  وإنمما  كذلـك،  الأمـر 
التركي،  الـدور  مـع  ا  تكامليـ� سـيكون 
ويبـدو أن أنقـرة منفتحـة لهـذا الـدور، 
الخارجيـة  وزيـر  زيـارة  فـإن  وكذلـك 
ا تركي�ـا  التركي للإمـارات، تظهـر ترحيبـ�

سـوريا. في  إمـاراتي  بـدور 
أن لتركيـا مصلحـة  الخليـل إلى  وأشـار 
في أن تسـتثمر دول الخليج وعلى رأسـها 
في  تسـهم  وأن  سـوريا،  في  السـعودية 
إعـادة الاعمار، لأن ذلك سـينعكس إيجاًبًا 
على الشركات التركيـة التـي سـتعمل في 
سـوريا، لـذا سـتكون العلاقـة بين أنقرة 
وربمما  تـكاملي،  دور  وفـق  والريـاض 
بهامـش  المنافسـة  بعـض  هنـاك  تكـون 
ا  مًضرً يكـون  لـن  ولكـن  مـا،  سـياسي 

سـوريا. في  الإجمالي  بالمشـهد 
أن  يمكـن  تركيـا  أن  إلى  الخليـل  ولفـت 
تكـون داعامًا بالمعنـى الأمني والعسـكري 

إعـادة  في  دور  لهـا  وسـيكون  أكثر، 
الإعمار، لكنهـا لا تسـتطيع لوحدها تحمل 
العـبء الاقتصـادي، لذلـك سـيكون دور 
السـعودية في مجـال التمويـل أكبر وأهم 

في هـذا المجـال.

ما الذي تريده الرياض من دمشق؟
الإدارة  فيـه  تركـز  الـذي  الوقـت  في 
السـورية الجديـدة على الدور السـعودي 
في  تنتظـر  الريـاض  فـإن  سـوريا،  في 
ا يمكـن أن تلعبهـا حكومـة  المقابـل أدواًرً
دمشـق بمما يخـدم المصالـح السـعودية.

وفي هـذا الإطـار قـال مظهر سـعدو، إن 
مـا تريده السـعودية مـن الإدارة الجديدة 
في سـوريا، هـو مزيد من تشـبيك العلاقة 
ا عـن الإيرانيين  مـع العالم العـربي بعيـًدً
وأطماعهـم، وأن تسـتمر دمشـق في قطع 
العربيـة  المنطقـة  تجـاه  إيـران  طريـق 
والخطـر الإيـراني على المنطقـة برمتها .

كما تريـد السـعودية أن تسـتقر سـوريا 
عربي�ـا،  بهـا  المنـوط  الـدور  وتممارس 
الكبتاجونيـة"،  "القلاقـل  مـن  الخـالي 
ميليشـيات  على  الطريـق  قطـع  ـا  وأيًضً
ا  سـابًقً كانـت  التـي  المنطقـة  في  إيـران 
ثـورة  تصديـر  عبر  الأسـوأ  الفاعـل 
العربيـة  للمنطقـة  المزعومـة  الإيرانـيين 

. برمتهـا
ـا  ومـن ثـم فـإن مـا تريـده المملكـة أيًضً
دمشـق  بين  جيـدة  علاقـات  إقامـة  هـو 
للفسـاد  فيهـا  مـكان  لا  والريـاض 
أدوات  عليـه  اشـتغلت  الـذي  والإفسـاد، 
إيـران،  وميليشـيات  السـابق  النظـام 

سـعدو. مظهـر  بحسـب 
تعد السـعودية مـن أكثر الـدول الخليجية 
ا من تدفـق “الكبتاجون” إليها وإلى  تضرًرً
دول الخليـج من سـوريا عبر الأردن، ولم 
تفلح كل مسـاعيها الدبلوماسـية السـابقة 
مع نظـام الأسـد المخلوع في وقـف تدفق 
المخدرات الـذي حاول النظام السـابق في 
أكثر مـن مناسـبة التملـص منـه، لتظهـر 
معامـل ومسـتودعات للمـواد المخدرة في 
القطـع العسـكرية والفـروع الأمنيـة بعد 

سـقوط الأسـد وهروبه إلى موسكو.

وفي حـال قـررت روسـيا سـحب قواتهـا 
مـن سـوريا ولم تتوصـل إلى اتفـاق مـع 
حكومـة دمشـق المؤقتة يقضي باسـتمرار 
موسـكو  سـتواجه  القواعـد،  هـذه  بقـاء 
صعوبـات لوجسـتية في نقلهـا، بحسـب 

البريطانية.  “BBC”لــ تقريـر 
ووفـق تقريـر القناة البريطانيـة، تضعف 
موسـكو  موقـف  الصعوبـات  هـذه 
التفـاوضي مـع حكومـة دمشـق في حال 

قواعدهـا. بقـاء  على  أصرت 
وذكـر التقريـر أن نقـل الدبابـات الثقيلة 
والعتـاد العسـكري يحتـاج إلى طائـرات 
من نـوع “An-124” )أنتونـوف 124(، 
في  الطائـرات  أكبر  مـن  واحـدة  وهـي 
)إليوشـن   ”IL-76“ وطائـرات  العـالم، 

زمنيـة قـصيرة. 76( في فترة 

الموقف الإيراني
إيـران من أبـرز داعمـي الرئيـس المخلوع 
بشـار الأسـد، وكان لها حضور عسـكري، 
تسـمي  وكانـت  بـه،  تـعترف  لا  أنهـا  إلا 
الأراضي  على  الموجوديـن  عناصرهـا 

بالمستشـارين. السـورية 
أصبحـت  الأسـد،  نظـام  سـقوط  وبعـد 
إيران خارج المشـهد السـياسي السـوري، 
وأغلقـت سـفاراتها وقنصلياتهـا، وأنهـت 
إعـادة  وربطـت  الدبلومـاسي،  تمثيلهـا 

المسـار بـأداء السـلطات الجديـدة.
ودعـت  في أول يـوم بعـد سـقوط نظام 
الأسـد إلى إنهـاء الاشـتباكات العسـكرية، 
والبـدء  "الإرهابيـة"،  الأعمال  ومنـع 
بحـوارات وطنية بمشـاركة جميع أطياف 
حكومـة  وتشـكيل  السـوري  المجتمـع 
شـاملة تمثل كافة أبناء الشـعب السـوري.

وعلى عكـس موقـف موسـكو المتـوازن، 
كانت طهـران أكثر حـدة في تصريحاتها، 
إلا أنهـا كانـت تخفف من تصعيـد لهجتها 

الأحيان. في بعـض 
تخفيـف اللهجـة تـجلى بعـد ردود فعـل 
غاضبة مـن جامعة الـدول العربيـة، التي 
وصفـت تصريحـات طهران بأنهـا تهدف 

الشـعب  أبنـاء  بين  الـفتن  “تأجيـج  إلى 
السـوري”.

الإيـراني  الشـأن  في  الباحـث  يعتقـد 
مصطفـى النعيمـي، أن إيـران لـن تقـف 
مكتوفة الأيـدي بعد إخراجها من سـوريا، 
بـل ستسـعى لاسـتخدام جميع الوسـائل 
المتاحـة لزعزعـة أمـن الدولـة السـورية.

وبعـد تراجـع نفوذهـا في المنطقـة، يرى 
الباحـث النعيمـي أن إيـران ستسـتمر في 
سـوريا،  اسـتقرار  لزعزعـة  محاولاتهـا 
إذ يمثـل سـقوط حليفهـا الأسـد خسـارة 
ا. كـبيرة لمشروع اسـتمر أكثر مـن 20 عاًمً

وأكـد النعيمـي، في حديـث سـابق لعنب 
بلـدي، أن إحباط مخططات إيـران يتطلب 
تضافـر جهـود محليـة وإقليميـة ودولية 
تـدخلات  أي  ومنـع  سـوريا،  لحمايـة 

خارجيـة تهـدد أمنهـا واسـتقرارها.
إلى  تلجـأ  قـد  الوسـائل،  هـذه  بين  مـن 
تفعيل ميليشـيات مهجـورة لتنفيذ عمليات 
العـراق  لما حـدث في  إرهابيـة، مشـابهة 
مـن تفـجيرات طائفيـة تهـدف إلى إثارة 
التوتـرات بين مكونات الشـعب السـوري، 
وهـذا الوضع يمنـح إيران فرصـة للتدخل 
مسـلحين  عنـاصر  إدخـال  عبر  مجـدًدًا 
والمشـاركة المبـاشرة على الأرض، بحسـب 

النعيمـي.

الحاجة لروسيا وإيران
للدراسـات  "إدراك  مركـز  مديـر  يعتقـد 
الإدارة  أن  الاستراتيجيـة"، باسـل حفـار، 
السـورية الجديـدة لا تسـتطيع أن تمارس 
تبنـي  أو  تتواصـل  أن  دون  الدولـة  دور 
علاقات مـع أطـراف مثل روسـيا وإيران.

هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  حفـار  وقـال 
وجـذب،  شـد  محـل  سـتكون  العلاقـات 
وقـد تكون هنـاك أبعـاد إيجابيـة وأخرى 

سـلبية.
إقليميـة،  دولـة  إيـران  أن  إلى  وأشـار 
وروسـيا قـوة كـبيرة في العـالم، معـتًبرًا 

وجـودهما. تجاهـل  يمكـن  لا  أنـه 
ويـرى الباحث أن هـذه العلاقة قـد تكون 

ـا في الفترة  محط نقـاش كـبير، خصوًصً
الأولى، إلى أن تتبلـور بشـكل ما.

طبيعـة  "إدراك"  مركـز  مديـر  وربـط 
هـذه العلاقـات بطريقة تعامل السـلطات 
وحرفيتهـا  الملفـات،  لهـذه  وإدارتهـا 
هـذه  مكانـة  إلى  إضافـة  ومهارتهـا، 
السـلطة أو السـلطات القادمة مـن الدولة 

السـورية.

حلفاء جدد.. دول على الحياد
منـذ سـقوط الأسـد، بـرز على السـاحة 
للسـلطات  جـدد  حلفـاء  السياسـية 
وقطـر  تركيـا  رأسـهم  على  الجديـدة، 

. لسـعودية وا
وفي أول زيـارة رسـمية للإدارة الجديدة، 
كان رئيـس الاسـتخبارات التركية، إبراهيم 
كالـن، موجـوًدًا على الأراضي السـورية، 
بحسـب مـا رصـده مراسـل عنـب بلدي، 
ثم تلتها زيـارة لوزيـر الخارجية التركي، 

فيدان. هـاكان 
ـا كانـت مـن أوائل الـبلاد التي  قطـر أيًضً

بعـض  دمشـق،  إلى  وفودهـا  أرسـلت 
سـقوط النظـام السـابق، وأعـادت فتـح 
ـا، وكانت  سـفارتها المغلقـة منـذ 13 عاًمً
وهـي  للمعارضـة،  بدعمهـا  معروفـة 
الوحيـدة التـي منحت السـفارة السـورية 
لـ"الائـتلاف الوطنـي" منذ عـام 2013.

وقـال مديـر مركـز "إدراك"، إن موقـف 
تركيـا وقطـر كان إيجابي�ـا، وهما من أكثر 
الـدول المتفاعلة مـع تفاصيل المشـهد في 

الحالـة السـورية بطريقـة ظاهرة.
التحـركات  نشـطت  السـياق،  ذات  وفي 
الدبلوماسـية لوزير الخارجية في حكومة 
دمشـق المؤقتة، أسـعد الشـيباني، وكانت 
إلى  هـي  لـه  الـبلاد  خـارج  زيـارة  أول 
السـعودية، مـع وزيـر الدفـاع ورئيـس 
الاسـتخبارات، مـا ينبـئ بـدور لهـا في 

الجديـدة". "سـوريا  مسـتقبل 
ويـرى حفـار أن موقـف الـدول الداعمـة 
)تركيـا وقطـر والسـعودية( بـدأ بأخـذ 
طابـع عـملي إلى جانب المواقـف، ويعتقد 
والعـالم  المنطقـة  في  الـدول  باقـي  أن 

سـتأخذ نفـس الخطوات، بنسـب أو طرق 
. مختلفة

وعلـل حفـار اعتقـاده بـأن مـن مصلحة 
الجميـع أن تكـون سـوريا مسـتقرة وآمنة 
ـا أن هـذه هـي الطريقة  ومتقدمـة، مضيف�
في  الأوضـاع  تسـتقر  حتـى  الوحيـدة 

الأوسـط. الشرق  منطقـة 
وعلى مسـتوى آخر، قدمت وفـود أمريكية 
وأوروبيـة وعربيـة، كما تلقـى الشـيباني 
مـكالمات هاتفيـة مـن دول عربيـة مثـل 
اليمـن والسـودان وسـلطنة عمان ومصر، 

بيـنما لم تبـدِِ دول أخـرى موقفها.
وأشـار حفـار إلى أن عدم ظهـور مواقف 
مـن  الإعلامـي  الصعيـد  على  واضحـة 
بعـض الـدول لا يعنـي أن موقفها سـلبي 

مما جـرى في سـوريا.
ويعتقـد أن هـذه الـدول مـا زالـت تبنـي 
الجديـدة،  السـلطات  مـع  العلاقـة  أطـر 
وتنتظـر تـواصالًا أو تبـادل أفـكار وآراء، 
ليظهر حجـم التفاعـل مع الواقـع الجديد 

لسـوريا.

عناصر من القوات الروسية داخل قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية بعد سقوط النظام السوري - 26  كانون الأول 2024 ) عنب بلدي/ديان جنباز(

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يصل إلى الرياض في أول زيارة خارجية - 2 كانون الثاني 2024 )سانا(
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درعا  -  حليم  محمد 

تعرضـت محطـة ضـخ الميـاه في مدينـة 
نـوى بريف درعـا الـشمالي لعملية سرقة 
مـن قبـل مجهـولين، اسـتهدفت الكوابل 
المغذيـة لمضخـات ميـاه الشرب، مـا أدى 

الخدمة. إلى خروجهـا عـن 
وترتبـط المحطة بمركز ضخ "الأشـعري" 
على  وتشرف  الغـربي،  درعـا  ريـف  في 
تغذيـة مدينة نـوى بميـاه الشرب، وكذلك 
تغـذي قـرى السـكرية وعدوان وتسـيل، 
مـن  نسـمة  ألـف   200 يقـارب  مـا  أي 

المناطق. هـذه  سـكان 
وتعـتبر المحطـة احتياطيـة بعـد تفعيـل 
قبـل  مـن  "الأشـعري"  خـزان  مشروع 
المجتمـع الـحلي في مدينة نـوى، وربطه 

بخـزان آخـر في سـفح تـل الجمـوع.
واشـتكى عدد من سـكان مدينـة نوى من 
نقـص ميـاه الشرب بعـد كثرة التعديات، 
سـواء في الشـبكة الداخليـة أو اسـتخدام 
الميـاه الـواردة للمدينة من قبـل مزارعين 
في المنطقـة الواصلـة مـا بين الأشـعري 

ومدينـة نـوى، في مسـافة تقـدر بـأكثر 
كيلـومًترًا.  15 من 

سرقات متكررة
عطا اللـه الصوالحة، موظـف في المحطة، 
قـال لعنـب بلـدي، إن اللصـوص قطعـوا 
المضخـات  تصـل  التـي  الكوابـل  جميـع 
بعـض  وسرقـوا  التشـغيل،  بلوحـات 

القواطـع مـن هـذه اللوحـات.
وأضـاف أن المحطـة خرجت عـن الخدمة 

إلى  وتحتـاج   ،2024 الأول  كانـون  في 
كوابـل جديـدة حتـى تعـود للعمـل مـن 

. يد جد
وطالـب حكومـة دمشـق المؤقتـة بتفعيل 
حراسـة على المحطـة، إذ تعرضـت لأكثر 
مـن ثلاث سرقـات حتـى رممهـا برنامج 
الأغذيـة العالـي عـام 2019، ثـم وضـع 
على  حاجـًزًا  السـابق  السـوري  النظـام 
السـنوات  خلال  لحمايتهـا  مدخلهـا، 

الماضيـة.

جهود محلية
في حزيـران 2024، أطلـق أهـالي مدينة 
نـوى حملـة تبرعات لحـل إشـكالية مياه 
الشرب في المدينـة، وجمعـوا مـا يقـارب 
سـورية  ليرة  مليـون  و675  ملياريـن 
)نحـو 206 آلاف دولار أمـريكي(، وفـق 
مـا قاله عضـو اللجنـة المحليـة في مدينة 

نـوى جمال خطـاب.
وأضـاف خطـاب لعنـب بلـدي أن اللجنة 
وادي  سـفح  على  ا  خزانـ� بنـت  المحليـة 
دائـم  كهربـاء  بخـط  وغذّّتـه  اليرمـوك، 
التشـغيل، ثـم ربطت الخزان بخـزان "تل 
الجمـوع" في أعلى سـفح التـل، والـذي 
يعمـل بشـكل ذاتي بنـاء على قـوة دفـع 

الانحـدار.
ا  وذكـر أن محطـة الضخ أصبحـت مصدًرً
على  عطـل  حـدوث  حـال  في  احتياطي�ـا 

الخـزان الرئيـس في "الأشـعري".
ويقـع تـل الجموع جنـوبي مدينـة نوى، 

ويبعـد عنها نحـو أربعة كيلـومترات.
وتدفـع اللجنـة المحليـة في مدينـة نـوى 
ا(  ثلاثـة ملايين ليرة سـورية )230 دولاًرً
أجـور حراسـة شـهرية لحمايـة الخـزان 
الرئيس في "الأشـعري"، ولا قـدرة حالًيًا 
على دفـع مبلـغ مماثـل لحراسـة محطـة 
الضخ قـرب تل الجمـوع، بحسـب اللجنة 

المدينة. في  المحليـة 

بدائل مكلفة 
وليـد عماريـن، وهـو مـدرّّس في مدينـة 
نـوى، يدفـع معظـم راتبه الشـهري ثمن 
الصهاريـج  مـن  يشتريهـا  شرب،  ميـاه 

الجوالـة منـذ أكثر مـن ثلاثـة أشـهر.
وقـال وليـد لعنـب بلـدي، إنه بعـد تنفيذ 

المشروع الجديـد، الذي دخل حيـز التنفيذ 
منـذ ثلاثـة أشـهر، لم تعـد الميـاه تصـل 
مـن  الميـاه  لشراء  دفعـه  مـا  بيتـه،  إلى 

الجوالـة. الصهاريـج 
وتعـد مدينـة نـوى مـن أكبر التجمعـات 
السـكنية في محافظـة درعـا، إذ يبلغ عدد 

سـكانها نحـو 120 ألف نسـمة.
ويحتـاج وليد إلى نحو نصـف متر مكعب 
مـن الميـاه يومًيًا، ويصـل سـعر المتر إلى 

25 ألف ليرة سـورية )دولاران(.
ـا(، إن الميـاه  في حين قـال نـزار )53 عاًمً
لا تصلـه إلا مـرة كل ثلاثـة أشـهر، لذلـك 
أصبـح اعـتماده على ميـاه الآبـار، التـي 
بمعظمها كلسـية وغير خاضعـة للتعقيم.

ويتحكـم بائعـو الميـاه بالأسـعار، إذ يبيع 
( بـ120  بعضهـم الصهريج )25 برمـيالًا
ا. ألف ليرة سـورية، وآخرون بــ150 ألًفً

ويعـتبر خط الخـزان الجديد مـشترًكًا ما 
بين مدينـة نـوى وقـرى تسـيل وعدوان 
والسـكرية، إذ يخصص يـوم لمدينة نوى، 
ويـوم لباقـي المناطق، إلا أن تعداد سـكان 
مدينـة نـوى ضعـف عـدد سـكان تلـك 
المناطـق، التـي رفـض وجهاؤهـا إعطـاء 
يـومين لمدينة نـوى مقابل يـوم لمناطقهم، 

خطاب. بحسـب 

تجاوزات على خط الدفع
أرجـع عـدد مـن السـكان ممـن التقتهـم 
إلى  الميـاه  كميـات  نقـص  بلـدي  عنـب 
الدفـع  خـط  على  الـزارعين  تجـاوزات 
"الأشـعري"  خـزان  بين  مـا  الواصـل 

الجمـوع". "تـل  وخـزان 
عـدة  هنـاك  إن  خطـاب،  جمال  وقـال 
تجـاوزات على الخـط المغـذي، تسـتخدم 
الزراعيـة. للمشـاريع  السـقاية  بقصـد 

الوجهـاء  تدخـل  رغـم  أنـه  وأضـاف 
وفصائـل مسـلحة في المدينـة، لم يتمكنوا 
مـن ضبط هـذه التجـاوزات، التـي تؤدي 

إلى تناقـص كميـات الميـاه الـواردة.
هنـاك  كان  أنـه  عماريـن  وليـد  وذكـر 
مـقترح وهـو حفـر آبـار في محيـط تـل 
مبـاشرة  بالخـزان  وربطهـا  الجمـوع 
الخـط  على  التعـدي  خطـر  لتفـادي 
الرئيـس، إلا أن اللجنـة رفضـت وعملـت 

"الأشـعري". خـزان  بنـاء  على 

درعا.. 
سرقة محطة "نوى" 

تحرم الآلاف من المياه

إدلب  - سماح  علوش  

أصـدر معلمـون تابعون لمديريـة التربية 
والتعليـم في محافظـة إدلـب بياًنًا عبروا 
خلالـه عـن اسـتيائهم مـن قـرار صادر 
نصـف  بصرف  يـقضي  المديريـة،  عـن 
راتـب عن شـهر تشريـن الثـاني، داعين 
لإضراب عـام حتى يتم النظـر بمطالبهم.

وجـاء في البيـان الصـادر في 27 مـن 
كانـون الأول 2024، أن الديون المتراكمة 
الاقتصاديـة،  والضغـوط  المعلـمين  على 
لذلـك  الاسـتمرار،  على  قدرتهـم  تهـدد 
عـن  الإضراب  لإعلان  مضطـرون  فهـم 

العمـل حتـى تحقيـق مطالبهـم.

خمسة مطالب
البيـان على أن اسـتمرار تجاهـل  نـص 
تعطيـل  إلى  يـؤدي  المعلـمين  مطالـب 
العمليـة التعليمية، وحرمـان آلاف الطلبة 
مـن حقهـم في التعليم، كما حمـل البيان 

هي: مطالـب  خمسـة 
• المتأخـرة 	 الرواتـب  جميـع  صرف 

بشـكل فـوري.
• إلغـاء قـرار الحسـم بنسـبة 50% 	

الرواتب. مـن 
• تأخري 	 بعـدم  ضمانـات  تقديـم 

. مسـتقبًلًا الرواتـب 
• تحسني الظروف المعيشـية للمعلمين 	

بما يتناسـب مع الوضـع الاقتصادي.
• للمعلمني 	 دائمـة  رواتـب  صرف 

شـتاء. صيفًـا 

الإضراب  هـذا  أن  إلى  المعلمـون  ولفـت 
عـن  التوقـف  في  منهـم  رغبـة  ليـس 
العمـل، بـل هـو وسـيلة أخيرة للحصول 

المشروعـة. حقوقهـم  على 

وعود بالتعويض
في المقابـل، مديـر التربيـة والتعليـم في 
إدلـب، أحمـد الحسـن، قال لعنـب بلدي، 
عـن  راتـب  نصـف  صرف  سـيتم  إنـه 
للكـوادر   2024 الثـاني  تشريـن  شـهر 
التعليميـة، لكـن هـذا الإجـراء ليس فقط 
في قطـاع التربية، إنما لجميـع الوظائف 
الـشمال  في  الوظيفيـة  والمسـميات 

السـوري.
وأضـاف أنه تـم إيصال رسـائل للكوادر 
الرواتـب  مـن  الاقتطـاع  بـأن  كافـة، 
وعـود  مـع  قريـب،  أمـد  إلى  محـدود 

ـا. لاحق� بتعويضهـم 
في  الرواتـب  بزيـادة  يتعلـق  وفـيما 
إن  الحسـن،  قـال  الأخـرى،  المحافظـات 
مناطـق  بين  الأجـور  في  ا  فارقـ� هنالـك 
الشمال السـوري، والمناطـق التي تحررت 

ا. مـن قـوات النظـام السـابق مؤخـًرً
وذكـر أن متوسـط الأجـور في المناطـق 
 17 يتجـاوز  لا  ا  حدي�ثـ تحـررت  التـي 
تلـك  في  والزيـادة  أمريكي�ـا،  ا  دولاًرً
ومسـتقبالًا  طارئـة،  اسـتجابة  المناطـق 
ا لجميـع العاملين  سـيكون الراتب موحًدً

السـورية. المحافظـات  في 

الراتب لا يكفي
شـكّّل اقتطـاع نصـف الراتـب صدمـة 
حكومـة  أن  خاصـة  المعلـمين،  لـدى 
الحكـم  تديـر  التـي  المؤقتـة  دمشـق 
حالي�ـا في سـوريا، وعدت برفـع رواتب 
الموظـفين في المحافظـات %400، بعـد 
مـن   8 في  السـوري،  النظـام  سـقوط 

الأول. كانـون 
في اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلدي 
لعـدد مـن المعلـمين، قـال محمـد نـور، 
وهـو مـدرس يعمـل في مخـيمات ريف 
إدلـب، إن قرار نصـف الراتب "مجحف" 
أنـه  ـا  مضيف� المعلـمين،  جميـع  بحـق 
ا في الشـهر، ويدفع  يتقـاضى 120 دولاًرً
ا كأجـور مـواصلات،  شـهرًيًا 25 دولاًرً
متسـائالًا كيـف لـه أن يتدبـر أمـره فيما 

تبقـى لـه بعد الحسـم.
في حين قالـت أمينـة، وهـي معلمـة من 
ريف جسر الشـغور، إنها شـعرت بخيبة 
أمـل كـبيرة عنـد سماعهـا بقـرار منـح 
نصـف راتـب، لا سـيما أن زوجهـا معلم 
يسـددا  كي  الراتـب  وينتظـران  ـا،  أيًضً
ـا من الديون المتراكمـة، كما أنهما لا  بعًضً
يتقاضيـان أي راتب خلال أشـهر العطلة 

. لصيفية ا
مناطـق  في  المعلـمين  أجـور  وتتراوح 
ا،  دولاًرً وريفهـا بين 100 و170  إدلـب 
فمعلـم الصـف الأصيـل يتقـاضى 150 
ا،  دولاًرً  120 الوكيـل  بيـنما  ا،  دولاًرً

ا، ومدرسـو  ومديـر المدرسـة 160 دولاًرً
على  يتقاضـون  الأصلاء  الاختصـاص 
الـوكلاء  بيـنما  دولار،   1.7 السـاعة 

دولار.  1.5 المعاهـد  وخريجـو 
)مدرسـة  فاديـة  المعلمـة  تتقـاضى 
اختصاص في ريف سـلقين( 100 دولار 
سـاعات  وجـود  عـدم  بسـبب  شـهرًيًا، 
كافيـة لنصابهـا كمدرّّسـة، ولديها أربعة 
ا  أطفـال، وتحتـاج شـهرًيًا إلى 50 دولاًرً
بين أقسـاط حضانات وروضـات وأجور 

مـواصلات.

ت فاديـة عـن اسـتيائها مـع زملائها  عربّر
مـن قـرار جاء بظروف معيشـية سـيئة، 
فلا  قسـوة،  السـنة  فصـول  أكثر  وفي 
يمكنهـم شراء مـواد للتدفئـة أو كسـوة 

لأطفالهـم.
يتـم  التـي  الأولى  الـرة  ليسـت  وهـذه 
فيهـا صرف نصـف راتـب للعامـلين في 
مناطـق إدلـب وريفها التابـعين لحكومة 
ذلـك في  تـم  ا، حيـث  "الإنقـاذ" سـابًقً
دون  الأول  وتشريـن  أيلـول  شـهري 

الأسـباب. توضيـح 

"التربية" تعد بالتعويض

"نصف راتب" يدفع معلمي إدلب للإضراب

طلاب في مخيمات شمال غربي سوريا - 21 تشرين الثاني 2024 )الدفاع المدني السوري(

محطة ضخ مدينة نوى قرب تل الجموع بريف درعا - 26 كانون الأول 2024 )عنب بلدي /حليم محمد(
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عنب بلدي  -  رأس  العين 

سـكان  يواجـه  سـنوات،  خمـس  منـذ 
مدينـة رأس الـعين شمال غربي الحسـكة 
المتخصـصين  الأطبـاء  في  حـاًدًا  ـا  نقًصً
بـعلاج الأطفـال، نتيجـة ضيـق المسـاحة 
إلى  البريـة  المنافـذ  وغيـاب  الجغرافيـة، 
تفضيـل  عـن  عـدا  السـوري،  الـشمال 
أجـور  فيهـا  بمناطـق  العمـل  الأطبـاء 

التنقـل. في  وحريـة  مرتفعـة 
يضطـر أهـالي الأطفال الـرضى للانتظار 
لسـاعات طويلة في المستشـفى "الوطني" 
الوحيـد في المدينـة، والذي يضـم طبيبين 
فقـط، وهو قـاصر أمام احتياجـات المدينة 

وريفها الواسـع.
لمسـافات  السـفر  إلى  بعضهـم  ويلجـأ 
طويلـة نحو مدينتـي سـلوك أو تل أبيض 

لتـأمين  كيلـومًترًا(   120 نحـو  )تبعـد 
ا مالي�ـا ويرهـق  الـعلاج، مـا يضيـف عبئـ�

العـائلات.

حالات وفاة
إبراهيـم المحمـد، مـن أبنـاء قريـة حميـد 
شرقـي رأس الـعين، نقـل طفلـه )ثمانيـة 
أشـهر( إلى المستشـفى "الوطنـي"، بعـد 
إصابتـه بالتهابـات حادة في الصـدر، آمالًا 

الحصـول على الـعلاج المناسـب.
لسـاعات  الانتظـار  إلى  إبراهيـم  اضطـر 
نقـص  بسـبب  المستشـفى،  في  طويلـة 
يتمكـن  لم  لكنـه  المتخصـصين،  الأطبـاء 
مـن الحصـول على دور، وتدهورت صحة 

طفلـه بشـكل ملحـوظ.

على  الحصـول  في  الأمـل  فقـد  أن  بعـد 
المعاينـة المناسـبة في المستشـفى، توجـه 
والـد الطفـل إلى صيدليـة لتلقـي العلاج، 
ومـع مرور أسـبوعين على الـعلاج، توفي 
طفلـه نتيجة إعطائـه دواء بجرعـة زائدة.

أمـا السـيدة شمسـة الغريمة، فذكـرت أن 
طفلتهـا )3 سـنوات( تعاني من مشـكلات 
مـن  تتمكـن  الهضمـي، ولم  الجهـاز  في 
بسـبب  المناسـب  الـعلاج  على  الحصـول 
غيـاب أطباء الأطفـال في عيـادات خاصة 
بـرأس الـعين، حيـث يقـتصر وجودهـم 
على المستشـفى "الوطنـي" الـذي يعـاني 

مـن ضغـط كبير.
اضطـرت  الطفلـة،  حالـة  تدهـور  ومـع 
حيـث  أبيـض،  تـل  إلى  للسـفر  شمسـة 

ا، اكتشـف بعد فحص  قابلـت طبيب�ـا مختًصً
خـطير  بشـكل  تفاقـم  الممرض  أن  دقيـق 

الطفلـة. وأصبـح يهـدد حيـاة 
أحـال  الطبيـب  أن  بلـدي  لعنـب  وأضافـت 
طفلتهـا إلى تركيا لإجراء عمليـة جراحية في 
الجهـاز الهضمـي، إذ تطور الممرض ليتطلب 

تـدخّّالًا عـاجالًا للحفـاظ على حياتها.
ويعـاني مراجعو المستشـفى جـراء نقص 
والتوليـد،  الجراحـة،  في  التخصصـات 
الدمويـة،  والأوعيـة  والقلـب  والأطفـال، 
هـذا  يسـبب  إذ  الباطنيـة،  والأمـراض 
الخدمـات  تقديـم  في  ا  تأخـًرً النقـص 
الطبيـة الحاسـمة، وقـد يـؤدي في بعض 
أو  الـرضى  حالـة  تدهـور  إلى  الأحيـان 

الوفـاة. حتـى 

لا دعم.. أجرة منخفضة
مصـدر طبـي في المستشـفى "الوطنـي" 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه(، قـال إن نقص 
الرغبـة لـدى الأطبـاء في العمـل بالمدينـة 
وقلـة  الـكافي  الدعـم  غيـاب  إلى  يعـود 

الأجـور.
وأوضـح لعنـب بلـدي أن صعوبـة جلـب 
الأجهزة الطبيـة للعيادات الخاصة بسـبب 
الحصـار المفـروض على المنطقـة، تجعل 
مـن الصعـب تـوفير الأدوات الضروريـة 

المناسـبة. الرعاية  لتقديـم 
وأضـاف أن الظـروف الاقتصاديـة تدفـع 
العديـد مـن الأطبـاء للعمـل في مناطـق 
أخـرى، حيـث الفـرص أفضـل والأجـور 

أعلى.
أطفـال  طبيـب  أن  إلى  المصـدر  وأشـار 
ا في المستشـفى )من أصـل طبيبين(  واحـًدً
يعايـن يومي�ـا مـا بين 100 إلى 150 طفالًا 
في المستشـفى "الوطني"، وهـو عدد كبير 

يؤثـر على دقـة التقييـم الصحي.
وذكـر أن الحـل الوحيد يكمـن في تحفيز 
الأطبـاء مـن خلال منـح ماليـة مغريـة، 
الحدوديـة  المعابـر  إجـراءات  تسـهيل  أو 
مـن الطـرف التركي، خاصـة فـيما يتعلق 

بحاجيـات الأطبـاء مـن سـوريا.
ا  ضغًـطً "الوطنـي"  المستشـفى  ويواجـه 
كـبًيرًا كونه المستشـفى العـام الوحيد في 
المنطقـة، ويعـتبر وجهة لأغلبية السـكان، 
الحيويـة،  خدماتـه  على  يعتمـدون  إذ 
بحسـب ما قاله مدنيـون من أبنـاء المدينة 

بلدي. لعنـب 

وعود بتسهيلات لجذب الأطباء 
المتحـدث باسـم المجلس الـحلي، زياد 
مـوسى ملكي، قـال لعنـب بلـدي، إن 
التسـهيلات  لتقديـم  يسـعى  المجلـس 
اللازمة للأطبـاء في مدينة رأس العين.

وذكـر أنه يوفـر منحـة ماليـة خاصة 
المستشـفى  في  العامـلين  للأطبـاء 
تـأمين  إلى  بالإضافـة  "الوطنـي"، 

تركيـا. إلى  عبورهـم 
مديريـة  عبر  المجلـس،  أن  وأضـاف 
على  سـيعمل  لـه،  التابعـة  الصحـة 
جـذب الأطبـاء من الـشمال السـوري 
إلى رأس الـعين في الـفترة المقبلة، مع 
توفير كل التسـهيلات اللازمـة لافتتاح 
المستشـفى  في  للعمـل  أو  عياداتهـم 

"الوطنـي".
الذيـن  الـرضى  أن  إلى  وأشـار 
يتـم  علاج  أو  معاينـة  إلى  يحتاجـون 
تحويلهـم إلى تـل أبيـض على نفقـة 
المستشـفى "الوطنـي"، وفي الحـالات 
تركيـا. إلى  تحويلهـم  يتـم  الطارئـة 

"الوطنـي"،  الـعين  رأس  مستشـفى   
الـذي يُعُـتبر المرفـق الرئيـس للرعاية 
يواجـه  المدينـة،  لأهـالي  الصحيـة 
الكـوادر  بضعـف  تتعلـق  تحديـات 
التخصصات،  الطبيـة ونقـص بعـض 
بالإضافـة إلى الضغـط الكـبير الـذي 

يعـاني منـه.
ومقارنـة بمناطـق شمالي حلب، تواجه 
ا "حـاًدًا" في  مدينـة رأس الـعين نقًصً
الدعـم، وتعيـش المدينـة حالـة أشـبه 
بـ"الحصـار والعزلة"، وهـو ما يعوق 
اللازم للقطـاع  الدعـم  جهـود تـوفير 

. لطبي ا
وفي تقرير سـابق أعدتـه عنب بلدي، 
تـبنيّن أنـه لا يتوفـر أطبـاء عيون في 
مدينـة رأس العين، الأمر الذي يشـكل 
المحتـاجين  مـن  الـرضى  ا على  عبئـ�
لمعاينـات أوليـة أو عمليـات جراحية.

رأس  السـكان في  معظـم  يلجـأ  كما 
مبـاشرة  الصيدليـة  إلى  الـعين 
الأمـراض،  بعـض  لتشـخيص 
مـن  تقلـل  أدويـة  على  والحصـول 
حجـم الألم وتسـاعد في الـعلاج، رغم 
مخاطرهـا المتمثلـة بعدم التشـخيص 
الـدواء  منـح  وعـدم  الصحيـح، 

لمناسـب. ا

قصور يتسبب بوفيات

رأس العين بطبيبي أطفال فقط 

دير الزور  - عبادة  الشيخ  

تحتـاج مـدارس محافظـة ديـر الـزور 
شرقي سـوريا إلى إعـادة إعمار وتأهيل، 
والريـف  المدينـة  في  منهـا  فالـعشرات 
باتـت خـارج الخدمـة لأسـباب مختلفة، 
منهـا تحويـل بعضهـا لنقاط عسـكرية 
لقـوات النظام وإيـران، والقصـف الذي 

ألحـق الضرر بعـدد كـبير منها.
بحسـب إحصائيـة حصلـت عليهـا عنب 

التربيـة في حكومـة  بلـدي مـن وزارة 
دمشـق المؤقتـة، توجـد في ديـر الـزور 
63 مدرسـة مدمـرة بالكامـل، وتحولت 
23 مدرسـة أخـرى إلى مقـار عسـكرية 
والميليشـيات  السـابق  النظـام  لقـوات 

الإيرانيـة.
وتحتـاج 23 مدرسـة إلى تأهيـل كامـل 
في البنيـة التحتيـة، بسـبب العبـث بهـا 

السـابق  النظـام  سـيطرة  فترة  خلال 
المنطقـة،  على  الإيرانيـة  والميليشـيات 
والتـي امتـدت منـذ نهايـة عـام 2017 
حتـى سـقوط النظـام في 8 مـن كانون 

.2024 الأول 
وكان لخـروج هذه المدارس عـن الخدمة 
أثـر سـلبي، وأدى إلى تسرب عـدد مـن 

الـطلاب، وفـق توضيح الـوزارة.

مكتظة ودون كتب
وفق معلـمين وإداريين قابلتهم عنب 
التعليمـي  القطـاع  يعـاني  بلـدي، 
كـبير  نقـص  مـن  الـزور  ديـر  في 
في أعـداد الـدرسين الاختصاصـيين 
والموجـهين التربـويين، إضافـة إلى 
عدم توفـر مواصلات لنقـل المعلمين 
في  العمـل  لمتابعـة  والموجـهين 

الريـف. مـدارس 
هلا التركي معلمـة مـن مدينـة ديـر 
إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  الـزور، 
صفـوف الـدارس التـي لا تـزال في 
الخدمـة مكتظة بالـطلاب، وقد يصل 
العـدد داخل الصـف الواحـد إلى 50 

. لًبًا طا

وذكـرت أن أغلـب الـطلاب دون كتـب، 
والمعلمـون يشرحـون الـواد العلمية بلا 
ا  أحيانـ� ويضطـرون  تعليميـة،  وسـائل 
السـبورة  على  كاملـة  المناهـج  لكتابـة 

بسـبب عـدم توفـر الكتـب.
أمـا المعلم سـهيل الجاسـم، فقـال لعنب 
التـي كان  الثانويـة  بلـدي، إن المدرسـة 
نتيجـة  أبوابهـا  أغلقـت  فيهـا  يعمـل 
قصفهـا مـن قبل قـوات النظـام 2017، 
كانـت تضـم حـوالي  أنهـا  إلى  مـشًيرًا 
700 طالـب، غالبيتهـم أصبحـوا خـارج 

الدراسـة. مقاعـد 
وأضـاف سـهيل أن النظـام السـابق لم 
يكـن يسـعى بعـد سـيطرته على المدينة 
تفعيـل  لإعـادة  ريفهـا  مـن  وأجـزاء 
ضبـط  إعـادة  أو  المدمـرة،  الـدارس 

التعليميـة. العمليـة 
ولفـت إلى أن التحـدي الأكبر الذي واجه 
المعلـمين كان نـزوح الطلاب مـع ذويهم 
مناطـق  إلى  الـزور  ديـر  مدينـة  مـن 
المنـظمات  ا  مطالبـ� القصـف،  يطلهـا  لم 
المؤقتـة  دمشـق  وحكومـة  الدوليـة 
بـالإسراع والانتبـاه للعمليـة التعليميـة 

ضبطهـا. وإعـادة 

متطلبات الدعم
مصـدر مسـؤول في وزارة التربية )غير 
مخـوّّل بالتصريـح( قال لعنـب بلدي، إن 
إعـادة تأهيل القطـاع التعليمـي في دير 
الـزور تتطلـب تضافـر الجهـود المحلية 
والتعـاون مـع المنظمات الدوليـة الداعمة 

. للتعليم
وذكـر أن هـذه الجهود يجـب أن تركز على 
تأهيـل وترميم المدارس الـتضررة، وتوفير 
البنيـة التحتيـة اللازمة لضمان اسـتمرارية 

العملية التعليمية بشـكل مسـتدام.
واعـتبر أن واقـع التعليم في ديـر الزور 
بحاجـة إلى اهتمام كـبير واستراتيجيات 
مسـتدامة لإصلاحه، خاصة بعد الأضرار 
التـي لحقـت بالقطـاع نتيجـة الحـرب 

والسياسـات المهملـة للنظام السـابق.
ومنـذ سـنوات يعـاني القطـاع التعليمي 
مـن عـدة صعوبـات، كما توجـد مناهج 
شمال  مناطـق  في  متعـددة  تعليميـة 
تسـيطر  تـزال  لا  إذ  سـوريا،  شرقـي 
"الإدارة الذاتيـة" على عـدة قرى وبلدات 

في ريـف ديـر الـزور.
تـعترف  لا  الذاتيـة"  "الإدارة  وكانـت 
بالمنهـاج الـذي يفرضه النظام السـوري 
السـابق، كما سـبق لها الإعلان عن حظر 
تدريسـه في مناطق سـيطرتها، وأغلقت 
عشرات الـدارس والمعاهد التي تُدُرسـه، 
وكانـت حكومة النظـام ترفض الاعتراف 

الذاتية". "الإدارة  بمنهـاج 
ويعـاني السـكان مـن دفـع تكاليف في 
سـبيل تـأمين التعليـم لأطفالهـم، بـدًءًا 
من المسـتلزمات مـن القرطاسـية والزي 
وصـوالًا إلى تكلفـة النقـل إلى الـدارس، 
في حين تكـون التكاليـف مضاعفـة في 
حـال أرادت العائلـة تسـجيل أبنائها في 

مـدارس خاصـة أو معاهـد تقويـة.

جراء القصف واستخدامها مقار عسكرية  

دير الزور.. 86 مدرسة خارج الخدمة 

مدرسة مدمرة إثر قصف قوات النظام السوري السابق على مدينة دير الزور - 23 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(

لا يوجد سوى طبيبين للأطفال في مستشفى رأس العين "الوطني" - 31 كانون الأول 2024 )عنب بلدي(



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 672 - الأحد 05 كانون الثاني / يناير 062025

عنب بلدي  - جنى  العيسى  

تشـكّّل إعـادة تشـغيل المعابـر البرية 
بين سـوريا والـدول المجـاورة نافذة 
مـا  وهـو  الأسـواق،  حركـة  لتحسـن 
ينعكـس على الاقتصـاد الوطنـي عند 
السـورية  الأراضي  اسـتخدام  بـدء 
كمناطـق عبـور بين عدد مـن الدول.

الحركـة  تشـغيل  تعـذر  ا،  سـابًقً
الجهـات  تعـدد  بسـبب  التجاريـة، 
المسـيطرة على مناطـق مختلفـة مـن 
سـوريا، إلا أن تحرير سوريا وسيطرة 
حكومـة دمشـق حالي�ـا على مسـاحة 
أكبر ينبـئ بعـودة هـذه الحركـة من 
وإلى دول الخليـج أو مـن وإلى تركيا 

أقـل تقديـر. على 
الاقتصـاد  حيـاة  شرايين  عـودة 
حجـر  تشـكّّل  قـد  هـذه  السـوري 
أسـاس لتعـافٍٍ اقتصـادي جزئي في 
ملـف المعابـر، مـا سـينعكس إيجابًيًا 

الدولـة. خزينـة  على 

موقع استراتيجي.. لاعب محوري
استراتيجي�ـا  ـا  موقًعً سـوريا  تحتـل 
آسـيا  بين  مـهامًا  ا  ممـًرً يجعلهـا 
وتاريخي�ـا  الخليـج،  ودول  وأوروبـا 
السـورية  البريـة  الطـرق  كانـت 

أساسـية في حركـة التجـارة بين هذه 
الـدول، وكانـت حركـة الترانزيت تدر 
إيرادات كـبيرة من الرسـوم الجمركية 
ورسـوم العبـور على خزينـة الدولة.

تخضـع البضائـع العابـرة وفـق هذا 
المصطلـح لإجـراءات جمركيـة خاصة 
الجمركي"،  "الترانزيـت  باسـم  تعرف 
بيـنما لا يفـرض عليهـا أي ضرائـب 
أو رسـوم داخليـة باسـتثناء ذلك، كما 
مثـل  مناسـبة  تحتيـة  بنيـة  تتطلـب 
الطـرق السريعـة والسـكك الحديدية 

والمواني.
تبرز أهميـة الترانزيـت مـن الناحيـة 
دخالًا  توفـر  بأنهـا  الاقتصاديـة 
للـدول الوسـيطة عبر رسـوم العبور، 
النقـل  تكاليـف  تقلـل  ولوجسـتًيًا 
وتعـزز الربـط بين الأسـواق الدولية، 
فـيما تجعـل الدولـة الوسـيطة لاعب�ـا 
الإقليميـة  التجـارة  في  ا  محوريـ�
مـن  أهميتهـا  تبرز  وهنـا  والدوليـة، 

الجيوسياسـية. الناحيـة 

تصريحات أردنية
عقـب سـقوط النظـام، أبـدى الأردن 
رغبـة واضحـة بعـودة تفعيـل تجارة 
الترانزيـت عبر سـوريا، إذ قـال عضو 
تجـار  ونقيـب  الأردن  تجـارة  غرفـة 
الألبسـة والأقمشـة والأحذية، سلطان 
الترانزيـت  تجـارة  تعزيـز  إن  علان، 
فرصـة  ل  يمثـ� وسـوريا  الأردن  بين 
واعـدة لاسـتفادة المملكة مـن موقعها 
الاستراتيجـي كمنفـذ جنـوبي وحيـد 

وآمـن للجنـوب السـوري.
 ،2024 الأول  كانـون  مـن   18 وفي 
بـدأت الشـاحنات الأردنيـة بالدخـول 
عبر  السـورية  الأراضي  إلى  مبـاشرة 
الحـدودي  جابـر"  "نصيـب-  مـعبر 
لتسـليم البضائـع، في خطـوة تهدف 
بين  التجاريـة  الحركـة  تعزيـز  إلى 
أتاحـت  أن  بعـد  وذلـك  البلديـن، 
تسـليم  خيـار  السـورية  السـلطات 
دون  للتجـار  مبـاشرة  البضائـع 
الحاجـة إلى تبديـل سـيارة النقل عند 

الـعبر.

العودة مشروطة
كان اخـتلاف الجهـات المسـيطرة أحد 
تجـارة  تمنـع  التـي  الأسـباب  أبـرز 
الترانزيـت، فـضالًا عـن وجـود معابر 
ـا بين مناطق السـيطرة  داخليـة أساًسً
تمنـع مـرور هـذه التجارة بسلاسـة.

الباحث في الاقتصاد السـياسي يحيى 
السـيد عمـر، قال إنـه لا ضرورة حالًيًا 
لوجـود المعابـر بين مناطـق الدولـة، 
إذ يعـد اسـتمرار وجودهـا بين حلـب 
التجـاري  للعمـل  عرقلـة  وإدلـب 
على  سـلًبًا  وينعكـس  والاقتصـادي، 

الأفـراد.
إلى  حديـث  في  عمـر  السـيد  وأكـد 
عنب بلـدي، أن إلغاء المعابـر الداخلية 
يعـد ضرورة اقتصاديـة واجتماعيـة، 
ا على  كما أن إلغاءهـا ينعكـس إيجابـ�
رسـوم  أي  لأن  الإنتـاج،  تكاليـف 
إلى  المعابـر سـتؤدي  تفرضهـا هـذه 
مـع  يتعـارض  مـا  الأسـعار،  زيـادة 
تسـعى  التـي  الاقتصاديـة  السياسـة 

الحكومـة. إليهـا 
العمـل  لتسـهيل  تسـعى  فالحكومـة 
الـؤشرات  وتحفيـز  والإنتـاج، 
سـهولة  يتطلـب  وهـذا  الاقتصاديـة، 
تدفق السـلع بين مناطـق الدولة، وفق 

الباحـث.
فـيما يتعلق بعـودة تجـارة الترانزيت 
في سـوريا بين تركيـا ودول الخليـج 
مـا  متوقـع، بحسـب  فهـو  العـربي، 
عمـر،  السـيد  يحيـى  الباحـث  أكـده 
إلا أن عودتهـا لـن تكـون في الـدى 

اعتقـاده. القريـب، بحسـب 
الباحـث بـرر رأيه بـأن عـودة تجارة 
الترانزيـت تحتـاج إلى اسـتقرار أمني 
الرئيسـة في  الطـرق  تـام، وصيانـة 
الدولـة، وهـذا يتطلـب بعـض الوقت، 
تمتلكـه  لا  تمويـل  إلى  يحتـاج  كما 

ا. الحكومـة حاليـ�
وعندمـا يتـم ذلـك سـينعكس إيجاًبًا 
على الاقتصـاد السـوري، مـن حيـث 
العوائـد المتوقعة من المعابـر مع تركيا 
والأردن، خاصة مـعبر "نصيب" الذي 
يعد الـعبر الأهم في الشرق الأوسـط، 
عـن 100  يقـل  لا  الشـهري  ودخلـه 

مليـون دولار، وفـق السـيد عمر.
التجـارة  هـذه  أن  الباحـث  وأضـاف 
تعـزز مـن ربـط الاقتصاد السـوري 
يعـزز  مـا  المنطقـة،  باقتصـادات 
على  ويشـجع  التعـافي  سرعـة  مـن 

الأجنبيـة. الاسـتثمارات 

رغبة تركية
الدكتـور في العلوم الماليـة والمصرفية 
فـراس شـعبو، قـال إن وجـود المعابر 
غير  كان  ا  سـابًقً المحافظـات  بين 
قانـوني أو منطقـي، ومـن الطبيعـي 

الآن أن تلغـى بعـد عـودة السـيطرة 
لجهـة واحـدة.

وأوضـح شـعبو في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن أثـر ذلـك سـيكون إيجابًيًا 
جميعهـا  المحافظـات  أسـواق  على 
تبـادل  حيـث  مـن  اسـتثناء  دون 
المموارد، الأمـر الـذي يكفـل النهوض 

كـبير. إلى حـد  بالاقتصـاد 
وحـول حركـة تجـارة التزانزيت عبر 
سـوريا، يتوقـع الباحث فراس شـعبو 
عودتهـا بشـدة، خاصـة تلـك القادمة 
الأخيرة  كانـت  إذ  تركيـا،  وإلى  مـن 
فتـح  لإعـادة  سـنوات  منـذ  تسـعى 
أمامهـا  الرئيسـة  البريـة  الطرقـات 
الخليجية. السـوق  بسـبب خسـارتها 

مـن مصلحـة تركيـا بالكامـل تحريك 
التجـارة مـن مـدن وولايـات تركيـة 
الأمـر  "نصيـب"،  مـعبر  حتـى 
السـوق  إنعـاش  شـأنه  مـن  الـذي 
التركيـة، فـيما سـتحصل  والبضائـع 
الحكومـة السـورية على حصتهـا من 
التـي  الرسـوم  عبر  الانتعـاش  هـذا 
عبر  التجـارة  لـرور  سـتتقاضاها 

شـعبو. بحسـب  أراضيهـا، 
إلى جانـب ذلـك، قـد تسـتفيد الدولة 
السـورية من هـذه المعابـر للحصول 
القطاعـات،  بجميـع  المسـاعدات  على 
ـا عودتهـا إلى إنعـاش  وسـتؤدي أيًضً
وتـأمين فـرص  الاقتصاديـة  الحالـة 
عمـل، وإحيـاء المناطـق التـي سـتمر 

عبرهـا حركـة الترانزيـت.
لكـن ذلـك سـيتم بعـد ضمان سلامة 
ا  الطـرق الدوليـة، وفق شـعبو، مضيًفً
أن ذلـك لن يكـون صعًبًا لكنـه أولوية 
التـي  الجديـدة  للحكومـة  بالنسـبة 

تريـد انتعـاش الـبلاد اقتصادًيًا.

معابر تربط سوريا بدول الجوار
يوجـد في سـوريا حـوالي 12 معًبرًا 
ا يربـط الأراضي السـورية بدول  بريـ�
والأردن  ولبنـان  )تركيـا  الجـوار 
بشـكل  يعمـل  بعضهـا  والعـراق(، 
كامـل، فـيما توقـف عـدد قليـل عـن 
العمـل منـذ عـام 2011، دون إعلان 
رسـمي حتى الآن حول إعـادة تفعيله.

مـع تركيـا ترتبـط الأراضي السـورية 
"بـاب  مـعبر  منهـا  معابـر،  بعـدة 
"بـاب  ومـعبرا  إدلـب،  في  الهـوى" 
ريـف  في  "جرابلـس"  و  السلامـة" 
في  أبيـض"  "تـل  ومـعبر  حلـب، 
بولايـة  ويربطهـا  الرقـة  محافظـة 

التركيـة. أورفـا  شـانلي 
ومـع لبنـان يوجـد أكثر مـن أربعـة 
معابـر، الأول هـو "جديـدة يابـوس- 
بـري  مـعبر  أهـم  وهـو  المصنـع" 
بين  الواصـل  الطريـق  على  يقـع 
دمشـق وبيروت، إضافـة إلى معابـر 
"الدبوسـية" و"العريضـة" و"تلكلخ".

السـورية  الأراضي  ترتبـط  فـيما 
أبرزهـا  معابـر،  بثلاثـة  والعراقيـة 
يربـط  الـذي  القائـم"  "البـوكمال- 
بمحافظـة  الـزور  ديـر  محافظـة 
الأنبـار العراقيـة، و"اليعربية- ربيعة" 
الذي يربط محافظة الحسـكة بسـهل 
في  و"التنـف"  العـراق،  في  نينـوى 
ا  الصحـراء الذي كان يسـتخدم سـابًقً

البضائـع. لنقـل 
الأول  مـعبران،  يوجـد  الأردن  ومـع 
"نصيـب- جابـر" وهو الـعبر الرئيس 
بين البلديـن ويربـط محافظـة درعـا 
وهـو  "الرمثـا"،  والثـاني  بـالأردن، 
مـعبر صـغير نسـبًيًا وكان يسـتخدم 
ا لحركـة السـفر بشـكل رئيس. سـابًقً

اقتصاد

الاقتصاد السوري 
ينتظر رافد "الترانزيت" عبر المعابر

 يورو   مبيع 15388 شراء 15070  ليرة تركية  مبيع 419 شراء 470	 دولار أمريكي  مبيع 14750	 شراء 14450 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

جانب من حركة الشاحنات التجارية عبر معبر "نصيب- جابر" على الحدود السورية- الأردنية- 18 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد( 

)Transit( الترانزيت
يسـتخدم  مصطلـح  هـو 
حركـة  إلى  للإشـارة 
الأشـخاص  أو  البضائـع 
منطقـة  أو  دولـة  عبر 
معينـة، دون أن تكون تلك 
هـي  المنطقـة  أو  الدولـة 

النهائيـة. الوجهـة 
في سـياق التجارة والنقل، 
يعـرف الترانزيـت أكاديميًًا 
نقـل  عمليـة  أنـه  على 
عبر  الـركاب  أو  البضائـع 
وسـيطة  دولـة  أراضي 
وبلـد  المصـدر  بلـد  بين 
مـع  النهائيـة،  الوجهـة 
تطبيـق إجـراءات جمركية 
خاصـة تضمـن عـدم تأثر 
هـذه البضائـع أو الـركاب 
أو  الاقتصاديـة  بالقـوانين 
للدولـة  المحليـة  الضرائـب 

الوسـيطة.

في 31 مـن كانـون الأول 2024، أعلنت حكومة 
للمنافـذ  عامـة  هيئـة  إحـداث  المؤقتـة  دمشـق 
الحدوديـة البريـة والبحريـة، وإلحـاق الجمارك 
والمراكـز الحدوديـة ومؤسسـة المناطـق الحـرة 
الإداريـة  بالاسـتقلالية  تتمتـع  أن  على  بهـا، 
برئاسـة  مبـاشر  بشـكل  وترتبـط  والماديـة، 

الـوزراء. مجلـس 
تتـولى الهيئـة المحدثـة، بحسـب بيـان صـادر 
عن رئاسـة مجلـس الـوزراء، عمليـات الإشراف 
الإنسـاني  والخـروج  للدخـول  والتنظيـم 
الملاحـة  شـؤون  على  والإشراف  والتجـاري، 
ك  وتملـ� البحـري  النقـل  وأعمال  البحريـة 
واسـتئجار السـفن التجارية والعقـارات اللازمة 

لأعمالهـا.
ألحقـت الحكومـة بهيئـة المنافذ عدة مؤسسـات 
طرطـوس"  لمرفـأ  العامـة  "الشركـة  هـي 
ومديريـة  اللاذقيـة"  لمرفـأ  العامـة  و"الشركـة 
الـجمارك العامـة والمراكـز الحدوديـة والمديرية 
للنقـل  العامـة  و"المؤسسـة  للمـواني  العامـة 
للمناطـق  العامـة  و"المؤسسـة  البحـري" 

الملاحيـة". "التوكـيلات  وشركـة  المحـررة" 
العامـلين  جميـع  ينقـل  القـرار،  بموجـب 
بالمؤسسـات والمديريـات الملحقـة بهيئـة المنافذ 
برواتبهـم  الاحتفـاظ  مـع  والبريـة  البحريـة 
ا  تمهيـًدً بقدمهـم،  يتعلـق  ومـا  وأوضاعهـم 

المقبلـة. للترفيعـات 
يـثير قـرار الحكومـة التسـاؤلات حـول أهداف 
عمـل  على  ذلـك  وآثـار  الهيئـة،  هـذه  إنشـاء 
المؤسسـات  مـن  عـدد  كان  التـي  الـوزارات 
المنضويـة تحت الهيئـة الجديدة مسـؤولة عنها.

فوضى محتملة
إن  قـال  الكريـم،  يونـس  الاقتصـادي  المحلـل 
صلاحيـات حكومة دمشـق المؤقتـة غير معروفة 
بعـد تـغير شـكل الدولـة، دون معرفـة خطتها 
على  تعليقـه  في  وذلـك  اسـتقتها،  أيـن  ومـن 
قرارها بإنشـاء "هيئة المنافذ البريـة والبحرية".

وقـال الكريـم لعنب بلـدي، إن القرار من شـأنه 
إدخـال الـبلاد في حالـة فـوضى شـديدة، مـن 

حيـث عـدة أمـور هي:
	1 إعـادة فصـل ونقـل مالك الموظفني من .

المؤسسـات أمر معقـد وخاصـة أن الدولة 
تغري نظامها السـياسي.

	2 الـوزراء . صلاحيـات  القـرار  يقلـص 
الحكومـة،  رئيـس  والمؤسسـات لمصلحـة 

عليـه. إضافيـة  أعبـاء  يلقـي  وهـذا 
	3 رئيـس . بيـد  المنتجـة  المؤسسـات  حرص 

المؤسسـات  بقيـة  يجعـل  الحكومـة 
لـه  يتيـح  وبالتـالي  والـوزارات خـاسرة 

. خصخصتهـا
	4 الـوزراء . رئيـس  بيـد  المؤسسـات  حرص 

بيـده فقـط. الخصخصـة  قـرار  يجعـل 
	5 جديـد . بنظـام  جديـدة  مؤسسـة  إنشـاء 

يجعل هـذه المؤسسـات تحتـاج إلى نظام 
داخيل وقوانني غري متوفـرة، وبالتالي 

بها. فـوضى  حـدوث 
حول أهـداف "إحداث الهيئـة العامـة للمنافذ"، 
أوضـح الكريـم أنه قد يكـون الهدف الأسـاسي 
الدولـة  في  الاقتصاديـة  الصلاحيـات  ربـط 
السـورية برئاسـة مجلـس الـوزراء مـن جهـة، 
ونوًعًـا مـن التحكـم بالمنافـذ الحدوديـة، وهي 
تشـبه تجربـة حكومـة "الإنقـاذ" في إدلب مع 

. مـعبر "بـاب الهوى" مـثالًا
يمكـن عبر القـرار تعـيين الضابطـة الجمركيـة 
مـن قـوى الأمـن العـام والعسـكريين، ليشـكّّل 
جانـب  إلى  اقتصاديـة  مركزيـة  الأمـر  هـذا 
المركزيـة الأمنيـة والعسـكرية، بحسـب المحلـل.

واعـتبر الكريـم أن هـذا النـوع مـن القـرارات 
ـا لما صرح به قائد الإدارة السـورية  يعتبر مخالف�
الحكومـة  بـأن هـذه  الشرع،  أحمـد  الجديـدة، 
كيـف  أنـه  ـا  موضًحً أعمال،  تسـيير  حكومـة 
يمكـن لحكومـة تسـيير أعمال فقط نقـل ملاك 
الموظـفين دون أي إطـار أو منهجيـة أو قانـون 

داخلي للعامـلين تسـتند إليـه في ذلـك.

مخاوف من 
فوضى

في هيئة المنافذ
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

الحكومـة  طالبـت  المتوقـع،  غير  على 
الإيرانيـة بديونهـا التـي اقترضهـا رئيس 
النظام المخلوع، بشـار الأسـد، في مشـهد 
كانـت فيـه إيران أبـرز حلفائـه إلى جانب 

. وسيا ر
الديـون الإيرانيـة منهـا ماليـة، اقترضهـا 
الأسـد عبر خطوط ائتمانيـة كانت مصدره 
الوحيـد لتـأمين المحروقـات، ومنهـا جزء 
يتعلـق باسـتثمارات أبرمـت اتفاقياتها مع 
حكومة النظـام السـابق، إلى جانب أموال 
دفعتها في الشـق العسـكري سـاندت بها 
نظـام الأسـد في قمعـه وتهـجيره وقتلـه 

للسوريين.
يمكنهـا  الجديـدة  الحكومـة  أن  ورغـم 
التملـص من هـذه الديون وفـق نصوص 
القـوانين الدوليـة، أكـدت طهـران رغبتها 
بـاسترداد هـذه الأمـوال، دون ذكـر قيمة 

ا. تحديًدً الديـون 

قانونيًًا ودبلوماسيًًا.. لا استرداد
قـال   ،2024 الأول  كانـون  مـن   17 في 
الإيرانيـة،  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث 
إسماعيـل بقـائي، في مؤتممر صحفي، إن 
الديـون الإيرانيـة التي كانـت مترتبة على 
نظام الأسـد، سـيتحملها النظام السياسي 
لاتفاقيـات  ـا  وفق� سـوريا،  في  الجديـد 
"خلافـة  مبـدأ  إلى  تسـتند  ومعاهـدات 
الـدول"، وهـو مبـدأ معتمـد في القانـون 

الـدولي.
وأضـاف بقـائي حينهـا أن الحديـث عـن 
وجـود ديون لإيـران على سـوريا بحوالي 
فيهـا  مبالـغ  "أرقـام  دولار  مليـار   50
ـا"، دون أن يفصـح عن حجـم الديون  حًقً

الحقيقـي.
حـول السـؤال المتكـرر المتعلـق باضطرار 
سـداد  إلى  المقبلـة  السـورية  الحكومـة 
ديـون إيـران لنظام الأسـد، قـال الدكتور 
في الاقتصـاد كـرم شـعار، إن الحكومـة 
لن تكـون مضطـرة لسـداد هـذه الديون 
ا إلى العديـد من الأمـور القانونية. مسـتنًدً

وأوضـح شـعار، في منشـور عبر "فيـس 
القانـون  آليـة في  توجـد  لا  أنـه  بـوك"، 
مـا  البينيـة،  الديـون  لاسترداد  الـدولي 
يعنـي عـدم قـدرة طهـران على المطالبـة 

بأموالهـا بشـكل قانـوني مـن سـوريا.
وسـتفتقر إيـران إلى النفـوذ الدبلوماسي 
السـورية  الحكومـات  على  والاقتصـادي 

الجديدة في سـوريا، إذ تعتبر هذه الطرق 
تاريخي�ـا إحـدى الطرق الناجحـة الوحيدة 
لسـداد الديـون، مـثالًا تم سـداد جـزء من 
ديـون هايتـي لـدول غربية تحـت تهديد 
العقوبـات الغربيـة، بالرغـم مـن محاولة 
الحكومـة التملـص منهـا عقـب إسـقاط 

حكومـة دوفالييـه القمعية عـام 1986.
عـام  في  الـصين  رفضـت  المقابـل،  في 
1947 وروسـيا البلشـفية عام 1917 دفع 
وكانتـا  السـابقة،  الأنظمـة  على  الديـون 
بسـبب ذلـك عرضـة لضغـوط وعقوبـات 
غربيـة أثـرت على وصولهما لأسـواق المال 

. لمية لعا ا
السـوري  البرنامـج  مديـر  وأضـاف 
السياسـية  الشـبكات  "مرصـد  في 
والاقتصاديـة"، الدكتـور كـرم شـعار، أنه 
يصعب حسـاب معظـم ديون إيـران، كما 
أن معظمهـا لم تتـم الموافقـة عليه حسـب 
الأصـول مـن قبـل السـلطات في دمشـق 
وطهـران، معـتًبرًا أن الحصـة التـي أقرها 
البرلمان لا تُذُكـر، ومرتبطـة فقـط ببعـض 

الائتمانيـة. الخطـوط 
الجديـدة  السـورية  للحكومـة  ويمكـن 
كانـت  الديـون  أن  حـق  عـن  تزعـم  أن 
"بغيضـة"، وتطالـب بـدالًا من ذلـك بدفع 
إيـران تعويضـات للسـوريين، وهـذا مـا 
بـدأت حكومـة دمشـق المؤقتـة بالمطالبـة 

. فـعالًا به 
عقـب تصريـح وزارة الخارجيـة الإيرانية 
عـن أن ديـون طهـران لـدى نظام الأسـد 
الجديـدة  السـورية  الحكومـة  سـتدفعها 
بنحـو أسـبوع، نقلـت صحيفـة "الـدن" 
بأنـه  وصفتـه  مصـدر  عـن  اللبنانيـة 
الجديـدة  السياسـية  الإدارة  مـن  مقـرب 
الإدارة تعمـل على  إن  في سـوريا قولـه، 
الدوليـة في  للمحاكـم  مذكـرة سـتقدمها 

هـذا السـياق.
ورغـم غيـاب التعليـق الرسـمي على هذه 
المذكـرة، قـال المصـدر إن المذكـرة المزمـع 
تقديمهـا تتضمـن مطالبـة إيـران بدفـع 
للشـعب  كتعويضـات  دولار  مليـار   300
السـوري والدولـة السـورية، عما سـببته 
سياسـات طهران "الإجرامية والتعسـفية" 
التحتيـة  والبنيـة  للسـوريين  ضرر  مـن 
السـورية، خلال انحيازهـا عسـكرًيًا مـع 
الرئيـس  نظـام  لمصلحـة  ميليشـياتها 

المخلـوع بشـار الأسـد.

"ديون كريهة" أو تفاوض مشروط
جامعـة  في  التدريسـية  الهيئـة  عضـو 
والعلاقـات  الاقتصـاد  أسـتاذ  "حلـب"، 
الدوليـة، الدكتـور معـروف الخلـف، قال 
إن قضيـة استرداد الديـون الإيرانيـة مـن 
الحكومـة الجديـدة فيهـا أكثر مـن وجهة 
القانـون  على  بالاعـتماد  أولاهـا  نظـر، 
الـدولي، وتنـص على أن تعاقـب خلافـة 
الـدول يضمـن سـداد الحكومـة الجديدة 
للديـون وفـق إجـراءات قانونيـة معينـة، 
وهنـا تنطبـق الحالـة على ديـون الـدول 

الحـروب. وليسـت في سـياق  العاديـة 
أو  "الكريهـة"  الديـون  حالـة  في  بيـنما 
كلي  بشـكل  الأمـر  يختلـف  "البغيضـة" 
وجـذري، إذ تصنـف الديون هنـا بأنها لم 
توظـف في خدمة الشـعب نحو مشـاريع 
إنتاجيـة تعـود بالفائدة أو بقيمـة مضافة 
الديـون  على  ينطبـق  وهـذا  للاقتصـاد، 
الإيرانية، إذ اسـتخدم النظـام المخلوع هذه 
الأمـوال في تمويـل آلتـه العسـكرية التي 
أسـهمت بتـدمير البنـى التحتية لسـوريا، 
معـروف  الدكتـور  أوضحـه  مـا  وفـق 

الخلـف في حديـث إلى عنـب بلـدي.
الإيرانيـة  الديـون  استرداد  قضيـة  وفي 
توجـد عـدة احتمالات قـد تكـون ناجحة، 
بحسـب الخلف، منها أن يجـري التفاوض 
وفـق شروط بين سـوريا وإيـران خاصـة 
فـيما يتعلـق بشـق الاسـتثمارات الإيرانية 
في سـوريا، ولا سـيما تلك المتعلقة بالنفط 

والغـاز والكهربـاء والمطاحـن وغيرها.
هـذه  مـن  إيـران  تريـد  يبـدو  مـا  وعلى 
امتيـازات  على  تحصـل  أن  الاتفاقيـات 
واسـتثمارات تضمـن وجودها في سـوريا 
بالمسـتقبل، إلا أن مرحلـة التفـاوض هـذه 
العلاقـات  في  الدكتـور  بـرأي  تـشترط 
الانتقـال  في  مسـتقرة  حالـة  الدوليـة 

السـياسي.
فـيما يمكن اعتبـار هذه الديـون "كريهة" 
القانـون  وفـق  إلغاؤهـا،  يتـم  وعليـه 

الخلـف. بحسـب  الـدولي، 
الإدارة  تعدهـا  التـي  المذكـرة  حـول 
مطالبـة  أجـل  مـن  الجديـدة  السـورية 
إيران بتعويضـات، قال الدكتـور معروف 
الخلـف، إن هـذه المذكـرة يمكـن اعتبارها 
بشـكلها الحـالي دون تأكيـد رسـمي من 
قبل السـلطات، خطوة سـابقة لأي تصرف 

وتحـرك إيـراني في هـذا السـياق.

فشل إيراني سابق في العراق 
موقـع  نشره  اقتصـادي  تحليـل  وفـق 
كانـون  مـن   10 في  الإيـراني،  "أمـواج" 
حجـم  معرفـة  تتوقـف   ،2024 الأول 
الديـون الإيرانيـة الفعلي على نظام الأسـد 
التـي  الإطاريـة  الاتفاقيـات  ماهيـة  على 
أبرمهـا الجانبـان عبر السـنين، وهـو أمر 
لا يمكـن معرفتـه إلا مـن قبـل السـلطات 
لـدى  الشـفافية  غيـاب  ا  منتقـًدً المعنيـة، 

السـياق. طهـران في هـذا 
هنـاك  أن  هـو  الغمـوض  مـن  يزيـد  ومـا 
مكونـات متعـددة يجـب مراعاتهـا عند فك 
البلديـن،  بين  الاقتصاديـة  العلاقـة  رمـوز 
وتشـمل هـذه المكونـات صـادرات الطاقـة 
الأخـرى،  الممواد  ومبيعـات  الإيرانيـة، 
والاسـتثمارات، فضالًا عـن التدفقـات المالية 
المتعلقـة بالحـج والتجـارة الدينية، بحسـب 
التحليـل، إلى جانب المسـاهمات التي غطتها 
الميزانيـة العسـكرية والأمنيـة الإيرانيـة، في 

إطـار مـا يسـمى "الدفـاع الأمامـي".

ويـرى التحليـل أن الافتقـار إلى المسـاءلة 
والشـفافية في الثقافـة السياسـية الإيرانية 
بمواصلـة  المتعاقبـة  للحكومـات  سـمح 
سياسـة يعدّهّـا كـثيرون بمثابة فشـل من 
شـأنه أن يقـوض مكانـة إيـران الإقليميـة 
والدوليـة ويثير غضب الإيرانـيين العاديين.

ومـن منظـور إيراني، فـإن أحـد المخاوف 
في هـذا الملـف هـو احتماليـة أن تـؤدي 
التطـورات المتعلقـة بسـوريا إلى حرمـان 
الاقتصـاد الإيـراني الهـش والضعيف من 

الإقليمية. وفرصـه  ثرواتـه 
إحـدى الحقائـق التـي تزيـد مـن احتمال 
المزيـد مـن الإخفاقـات في هـذا  حـدوث 
بعـد  تتمكـن  لم  إيـران  أن  هـي  الصـدد 
مـن استرداد مطالبتهـا بمبلـغ تريليـون 
دولار أمـريكي كتعويضـات عـن الحـرب 
التـي تسـبب فيهـا العـراق بعهـد الرئيس 
بين  حـسين،  صـدام  السـابق،  العراقـي 
عامـي 1980 و1988، بحسـب مـا ذكـر 

التحليـل.

"ديون كريهة".. 
استثمار إيراني خاسر في سوريا

اقتصاد

)AP( 2024 عناصر من إدارة العمليات العسكرية أمام مبنى السفارة الإيرانية في دمشق بعد سقوط النظام - 8 كانون الأول

الغاز  12.28$ )للجرة( الأرز )كغ(  0.273$السكر )كغ(  1.01$البنزين  1.16$المازوت  1.028$الذهب 21  $77.01 الذهب 18  $66.03                                     

ما مصطلح "الديون الكريهة"؟
"الديـن البغيـض" أو "الكريـه" )Odious debt(‏ يعـرف أيضًًا باسـم الدين 
غير الشرعـي، هـو مصطلـح في القانـون الـدولي، يـشير إلى نظريـة 
قانونيـة تقـول إن الديـن الوطني الـذي يقترضه النظام لأغـراض لا تخدم 

مصالـح الأمـة لا يجـوز الوفـاء به.
ا شـخصية للنظـام يتحملهـا هـو  ويعـتبر القانـون هـذه الديـون ديونـ�
وليـس الدولة، ويشـبه هـذا المفهـوم في بعـض النواحي العقـود الباطلة 

التـي توقـع تحـت الإكراه.
ظهـر مصطلـح "الديـون الكريهـة" لأول مـرة في عـام 1927 مـن قبـل 
الوزيـر الروسي السـابق وأسـتاذ القانـون في باريـس ألكسـندر ناحوم 

. ك سا
وبحسـب قانون ألكسـندر ناحوم سـاك، فإن "أي نظام اسـتبدادي حصل 
على قـرض، ولم يكـن الهدف منـه تلبية حاجـات ومصالـح الدولة، وإنما 
تقويـة هـذا النظـام الاسـتبدادي وقمـع السـكان الذيـن يحاربـون هـذا 
الاسـتبداد، فـإن هـذا الديـن يعـتبر كريهًًا، وهـو غير ملـزم للدولـة، إنما 
ا شـخصية وبالتالي  هـو محسـوب على النظـام المسـتبد، باعتباره ديونـ�

فهي تسـقط بسـقوطه".
التزامـات  على  تتـخلى  أن  لحكومـة  يمكـن  أنـه  إلى  القانـون  ويـشير 
سـابقتها، لأن هـذه الديون لا تسـتوفي أحـد الشروط التـي تحدد شرعية 
الديـون في أن المبالـغ المقترضة باسـم الدولة يجب أن تسـتخدم في تلبية 

حاجـات ومصالـح الدولة.
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 "الشرع" إعلاميًًا.. معركة بين شخصيتين 

تكريس منهج أم تغيير مناهج؟
غزوان  قرنفل

 
طفت خلال اليومين الماضيين على سطح 

وسائل التواصل الاجتماعي مساجلات بين 
السوريين تتعلق بقرار تعديل أو تغيير بعض 

المناهج التعليمية، رغم اتفاق جميع السوريين 
أو معظمهم على الأقل أن النهوض الحقيقي 

بالعملية التعليمية يقتضي بالضرورة إعادة النظر 
وإعادة صياغة ربما كل المناهج التعليمية، ليس 

فقط لجهة مضمون المادة التعليمية وجعلها 
تتماشى مع أحدث المضامين والنظريات العلمية 

السائدة في العالم، فضالًا عن إلغاء الحشو اللغوي 
وكثرة المواد بلا طائل، وإنما أيضًًا مراجعة الآلية 

التعليمية نفسها وكيفية التعاطي مع الطلبة في 
مستوياتهم التعليمية المختلفة وتهيئة أفضل بيئة 

تعليمية ممكنة لهم. 
إذًًا، نحن حقًًا نحتاج إلى تغيير جذري في محتوى 
المناهج، لكن كل ذلك يحتاج إلى مناخ أقل تشنجًًا 

وتجاذبًًا، وإلى ظروف مجتمعية وسياسية أكثر 
استقرارًًا، تتيح للحكومة تشكيل لجان علمية 
وفنية تعمل على إعادة صياغة مضمون المادة 

التعليمية والشكل الفني والتقني الذي يجب 
تقديمها فيه، ولا يجوز أن يتم الآن في حالة 

من الضغط النفسي والاقتصادي والأمني، كما 
لا يجوز أن يتم من قبل سلطة لا تملك دستوريًًا 

الحق القانوني بفعل ذلك، بوصفها حكومة 
تسيير أعمال، لا تملك الصلاحية والسلطة اللازمة 
للقيام بغير أعمال تسيير شؤون المواطنين الملحة، 

وتسيير شؤون مؤسسات الدولة والاستجابات 
الطارئة للأحداث، وتوفير الأمن والحماية 

للمواطنين وأرزاقهم وحقوقهم. 
الأخطر في هذا السياق أن هذه السجالات 

بشأن المناهج التعليمية تزامنت مع بث مقابلة 
تلفزيونية مع وزير العدل في الحكومة السورية 

الحالية وغطت على محتواها، عندما قال إننا 
سنطبق الشريعة الإسلامية، وطبعًًا هو يقصد 

ذلك ضمن ما يتبع وزارته من مؤسسات، مستبقًًا 

مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، ومستبقًًا ما قد 
يصدر عنه من إعلان دستوري ربما لا يأخذ بهذا 

القول، بل ومستبقًًا تشكيل لجنة صياغة الدستور 
الدائم للبلاد، التي لم ترََ النور بعد، فقرر وارتأى 

أن يطبق "الشريعة الإسلامية" في المحاكمات 
والمحاكم، التي لا يزال الوزير يفترض مسبقًًا 

أن تابعيتها ستبقى لوزارة العدل وليس لمجلس 
القضاء الأعلى، إعماالًا لمبدأ فصل السلطات.

حتى الاستمارة التي وزعت على القضاة العاملين 
والمنشقين أيضًًا، ممن يرغبون بالعودة إلى عملهم 

ضمن الجسم القضائي وتضمنت الكثير من 
الأسئلة وطلب المعلومات، من بينها سؤال عما إذا 
كان القاضي يتقن تجويد القرآن الكريم، وسؤال 

عما يحفظه من آيات القرآن الكريم أيضًًا، ولا 
أدري ما الصلة والعلاقة بين الحق في العودة 

للعمل والانتظام فيه وبين حفظ أو تلاوة القرآن.
المسألة في حقيقتها ليست تلك الهمروجة 

التي أثيرت حول تغيير بعض محتوى المناهج، 
بل أعتقد أن الأمر يتعلق بتكريس منهج لصيق 
بعقيدة القيادة الحالية وهويتها الفكرية التي 

اتخذتها نهجًًا لإدارة الحكم والسلطة في إدلب قبل 
سيطرتها على عموم سوريا، وهذا شيء يبعث 

على القلق لدى معظم السوريين، فليس من مهام 
الدولة إدخال الناس جنة الآخرة، يكفي أن تعمل 

لتخلق لهم جنة يعيشون فيها في دنياهم، بينما 
يتكفل الله وحده بآخرتهم.

من المسلّّم به أن تعزيز متانة النسيج الوطني 
بين مختلف مكونات أي دولة حديثة يقتضي 

بالضرورة الأخذ بمبدأ المواطنة، الذي يعطي 
حقوقًًا متماثلة ومتساوية لجميع مواطني 

الدولة، ويرتّبّ عليهم جميعًًا نفس الواجبات 
والالتزامات دون تمييز بينهم على أساس 
القومية أو الدين أو المذهب، وأعتقد أن كل 

السوريين متفقون على وجوب إعمال هذا 
المبدأ في التأسيس لجمهوريتهم الجديدة 

عندما جعلوه جزءًًا أصيالًا من أهداف 
ثورتهم. 

وإذا كان البعض يعتقد أن المواطنة هي على الضد 
من الدين أو من حق الفرد أو الجماعات بتعلم 

أحكام دينهم وممارسة شعائرهم الدينية، لأن هذا 
الحق مرتبط وجودًًا وعدمًًا بالقانون الوضعي، 

فأعتقد أن الأمر ملتبس عليهم أو أن فهمهم للأمر 
مشوب بقصور الاطلاع والمعرفة، وهناك ملايين 

السوريين الذين عاشوا خلال العقد الأخير في 
دول تطبق هذا المبدأ وتأخذ به في تشريعاتها، 
فهل تعرّضّ أحد منهم لانتهاك حقوقه الدينية 

فيها؟
والحقيقة أن المواطنة جزء من سلسلة وليست 
هي كل المسألة، فالمواطنة تقتضي تأكيد مبدأ 

سيادة القانون، الذي يعني امتثال جميع 
المواطنين، حاكمين أو محكومين، لمقتضيات 

وأحكام القانون بلا تمييز بينهم، والعمل وفق 
هذين المبدأين يقودنا بالضرورة للديمقراطية التي 
هي هدف أسمى لثورة السوريين ومسعاهم نحو 

الاستقرار والوفرة.
لذلك فإن أي قول أو فعل لا يكرس مبدأ المواطنة 

ويميز بين الناس في الحقوق والالتزامات 
ويحاول إبقاء التعامل مع الناس كرعايا لا 

مواطنين، ويصنف غير المسلمين كمغضوب 
عليهم وضالّّين، يمثل اعتداء جديًًا على حقوق 

السوريين في أن يكونوا مواطنين كاملي الأهلية 
والحقوق في دولة تحترم آدميتهم وتصون 

حقوقهم الإنسانية، وامتهانًاً لما بذلوه للوصول إلى 
هذا الهدف. 

إن أي رهان أو مسعى لتكريس منهج يؤسس 
لدولة دينية في سوريا لن يبدد انتصارنا على 

الاستبداد فحسب، بل سيقودنا جميعًًا إلى هاوية 
لا قرار لها، لا سمح الله، فوحدها دولة القانون 

والمواطنة هي طوف العبور إلى ضفة السلامة 
الوطنية.

علي عيد

لم يكن لأحد أن يتخيل استجابة العالم لصورة 
مختلفة عن أحمد الشرع، الذي انتقل من مطلوب 

على القوائم الأمريكية، كزعيم لتنظيم مصنّّف 
على قوائم الإرهاب، إلى صورة رجل السياسة، 

بصفة قائد الإدارة السورية الجديدة، وهل 
أصبحت هذه الاستجابة ناجزة أم أن هناك ما 

يهددها، وكيف يمكن فهم المعركة الإعلامية على 
الشخصيتين وبينهما في ذات الوقت. 

لفهم طريقة ترسيخ المفاهيم والأنماط حول 
الأشخاص أو الأشياء، وصناعة الصورة أو 

التنميط، يمكن الرجوع إلى نظرية عالم الاجتماع 
البريطاني ستيوارت هول )Stuart Hall(، التي 

تحدد نظامين للتمثيل، هما "الخرائط المفاهيمية" 
.)Language( واللغة )Conceptual Maps(

"الخرائط المفاهيمية"، هي ما يحمله البشر من 
انطباعات حول الأشياء، ما يعني إذا رأيت رجالًا 

ملتحيًًا ولا يصافح النساء، فهذا يعني استحضار 
صور حول أشخاص معادين لحقوق المرأة أو 

يتبعون أجندة متشددة، حتى ولو لم يكن الأمر 
حقيقيًًا، وعندها تستحضر مثالًا التنظيمات التي 
قامت بتحطيم الآلات الموسيقية أو الأوابد الأثرية 

أو حتى أصدرت قرارات بمنع دخول النساء 
إلى الجامعات، وهذا ما يحصل في نمط حكم 
"طالبان" في أفغانستان، أو حتى ممارسات 

تنظيم "الدولة" في سوريا والعراق. 
أما نظام اللغة، الذي يشمل "الإيماءات واللغة 

المكتوبة والمنطوقة والصور وطرق الاتصال 
الأخرى"، بحسب هول، فهو الأداة التي يشترك 

فيها الناس في تفسير الأشياء لتبادل خرائطهم 
، عبارة "الله أكبر"،  المفاهيمية، وأعطى مثاالًا
التي سببت رعبًًا في جميع أنحاء العالم، على 

أنها تعني نية في ارتكاب عمل "إرهابي" بخلفية 
إسلامية، على الرغم من أن الناطقين بالعربية 

يستخدمونها حتى في مواقفهم الطريفة أو 
للاستهجان، أو للتعبير عن الدهشة، إضافة إلى 

معانٍٍ أخرى كثيرة. 
دون استطراد، يضع هال ثلاثة نماذج للتمثيل، 

The Re� )هي "النظرة العاكسة" أو "التأملية") 
flective View( وهي العلامات التي تعطي المعنى 

 The( "الحقيقي للأشياء، و"النظرة المتعمدة
Intentional View(، وهي أن تفرض على العالم 

معنى محددًًا حيال شيء أو شخص من خلال 
العلامات التي تستخدمها لوصفه، و"النظرة 

البنائية" )The Constructionist View(، التي 
تعطي دلالة حقيقية وتراعي التغيرات. 

مبدئيًًا، يحاول الإعلام الدولي اعتماد "النظرة 
البنائية" للدلالة على هوية العهد الجديد في 

سوريا، وقائده، أحمد الشرع، إلا أن هذا النهج 
تهدده فوضى الصور والأخبار المضللة التي تملأ 

مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسهم في تبني 
وجهات نظر على المستوى المحلي، وخصوصًًا 
في موضوع الأقليات، ولذلك فإننا نرى بعض 

الإعلام يشتغل على ضرب بناء الصورة الجديدة، 
باستضافة محللين سطحيين أو ممولين، 

وخصوصًًا ما يمثل منه وجهات نظر لا تتقاطع 
مصالحها مع المرحلة أو الهوية الجديدة في 

سوريا. 
هل يعني هذا التفسير أن الصورة باتت على أكمل 

وجه؟ بالطبع لا، فالتغيير لم يصبح ناجزًاً، لكن 
لا يمكن الحكم عليه من باب "الصورة النمطية" 

)Stereotype(، وهذا ما يدعو إلى تقدير حجم 
التغيير الحاصل في شخصية الشرع، وربما 

التنظيم أو المجموعة التي كان ينتمي إليها وينوي 
حلّّها، وتفسير قلق المتضررين أو المتشكيين في 
إمكانية تحقق هذا التغيير، أو ما إذا كان مجرد 

محاولات لتثبيت الأمن للانتقال بعدها إلى مرحلة 
العودة إلى ما قبل الصورة الجديدة. 

هل أدعو هنا إلى "ميكيافيلية" إعلامية لتثبيت 
حكم العهد الجديد، بالطبع هذه مسألة غير 
أخلاقية، لكن أحاول التحذير من مسألتين، 

الأولى ضعف الآلة الإعلامية التي تشتغل على 
نقل حقيقة التغيير، والثانية، حصول الضرر 

من استغلال "الصورة النمطية" السابقة لعرقلة 
التغيير، وفي هاتين المسألتين تفاصيل كثيرة، 

منها استخدام الدعاية المضللة، وتأجيج الرأي 
العام المحلي وتقسيمه إلى مجموعات متناحرة 

طائفيًًا وعرقيًًا، وتأخير تنفيذ الالتزامات التي 
يتحدث عنها الشرع، أو إعطاء الذرائع بفوضى 

تمنح سلطة الأمر الواقع مبررات منطقية لعدم 
الإيفاء بالالتزامات. 

في الحالة السورية، يبدو أن هناك ثلاثة عوامل 
أساسية تساعد في تقبل السلطة الجديدة، 

الأول، تاريخ المرحلة الأسود، ومشاهد الرعب 
التي هزت ضمير العالم، والثاني، وجود مصلحة 

إقليمية دولية في التغيير بأبعاد جيوسياسية 
واقتصادية، والثالث، رسائل الطمأنة والتغيير 

غير العنيف الذي جرى في البلاد، وهذه العوامل 
ستستمر بالدفع بشكل إيجابي، لكنها ربما 

تصطدم بظروف داخلية، ليس الاقتصاد أهمها، 
حاليًًا على الأقل، لأن السوريين شهدوا أسوأ ما 

يمكن أن تصل إليه الحالة المعيشية، وبالتالي 
فإن أي تحسن ستكون له انعكاساته الإيجابية، 
أما الخطر الحقيقي فهو تغذية الإعلام لنزعات 

داخلية، على أساس طائفي أو عرقي أو فصائلي، 
واندلاع دورة جديدة للعنف ترافقها فوضى يتم 

معها استحضار الصور التي اعتادها العالم 
لتوصيف الحالة السورية مع ربطها بتاريخ 

الجماعات الجهادية.
إعلاميًًا، صورة الدولة التي تحمي جميع أولادها، 

وليس مجرد صورة الشخص "المخلص"، هي 
التي تعتبر أولوية لمنع شدّّ عصب الجماعات، 

قبل تحليل طبيعة الجهات والمستفيدين، وهم 
موجودون بالضرورة.  

Construc� )تسهم "الصحافة البناءة") 
tive journalism(، و"صحافة السلام" 

)Peace journalism(، في منع خطر عودة 
الفوضى، لكن ليس دورها أن تسكت عن 
المشكلات الأساسية في البلاد، فهذا يقع 
في صلب مهمتها، ويبقى خطر الإعلام 

حاضًرًا، خصوصًًا استغلاله مخاوف النس من 
"الصورة النمطية".. وللحديث بقية.   
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إعداد:
حسن إبراهيم
جنى العيسى

2024 )القيادة العامة( 26  كانون الأول  قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع  مع وفد من أعيان المنطقة الشرقية في سوريا - 

أي "مؤتمر وطني"
يريده السوريون؟
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2024 )القيادة العامة( 24  كانون الأول  قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع  مع قادة فصائل عسكرية في سوريا - 

سـقط نظـام حكـم آل الأسـد، في 8 مـن كانـون الأول 
2024، وفـر بشـار الأسـد إلى روسـيا، وجـرى تكليف 
ـا لحكومـة تسـيير أعمال مؤقتـة  محمـد البـشير رئيًسً
جانـب  إلى  الحكومـة  وأجـرت   ،2025 آذار  حتـى 
"القيـادة العامـة" متمثلـة بأحمـد الشرع تعيينات في 
مفاصـل إداريـة وخدميـة وسياسـية، وتتجـه الأنظار 

نحـو مؤتممر حـوار وطنـي جامع
الحديـث عـن مؤتمر وطنـي اليـوم، كانت نواتـه حواًرًا 
وطني�ـا لا مؤتمًرًما وطني�ـا، وبـدأ بشـكل غير رسـمي، 
عبر الإعلامـي مـوسى العمـر، بعد لقائـه قائـد الإدارة 
اعتزامـه  ذكـر  إذ  الشرع،  أحمـد  الجديـدة،  السـورية 

إطلاق حـوار وطنـي جامـع مـن 1200 شـخصية.
وقـال العمر، إن الشـخصيات من بياض البلـد ورجالها 
ونسـائها مـن مختلـف المشـارب والطوائـف والأحزاب 
والقوميـات والكفـاءات العلميـة والأكاديميـة والعلماء 

ورجـال الأعامل، ومـن جميـع المحافظـات، سـتجتمع 
لإقـرار عـدد من القـرارات المصيريـة التي تهم الشـعب 
السـوري، لتكون جسًرا لإلدارة الجديدة لقيـادة الدولة 

الشـعب. وخدمة 
مـن جهتـه، تحـدث أحمـد الشرع عـن مؤتممر لحـوار 
مـن  واسـعة  مشـاركة  سيشـهد  إنـه  وقـال  وطنـي، 
أطيـاف المجتمع السـوري مع طـرح قضايـا للتصويت 

مثـل حـل البرلمان والدسـتور.
وأضـاف الشرع أن المؤتممر سـيتضمن مجموعـة قرارات 
سيشـارك باتخاذها جميع الحاضرين، إذ سـيجري ضمنه 
شرح كل المعطيـات في القضيـة السـورية، ثـم سـيترك 
القـرار للمشـاركين الذين سـيصوتون على القضايا المهمة 

والحساسـة التي ستؤسـس للمرحلـة الانتقالية.
شـدد الشرع على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سـيكون 
جامعًـا وشـامًلًا لعـدد كبري مـن مكونـات الشـعب 

السـوري، معتبراً أن المحاصصة سـتدمر سـوريا، بينما 
إذا تـم بنـاء الوطـن عىل مبـدأ التشـاركية والكفاءات 
صحيحـة،  بطريقـة  مؤسـس  قانـون  إلى  بالاسـتناد 
فالنتائـج سـتكون إيجابيـة، لافتـًا إلى أن الإعالن عـن 

حـل "هيئـة تحريـر الشـام" سـيكون خالل المؤتمر.
وزيـر الخارجية في حكومة دمشـق، أسـعد الشـيباني، 
اعـتبر أن مـا يجـري هـو بدايـة العمـل على مؤتممر 
وفـرق  دعـوات  وجـود  إلى  ا  لافتـ� الوطنـي،  الحـوار 
تعمـل على التحـضير للمؤتممر، وتتواصـل مـع جميع 

الأطـراف.
ويعتقـد الشـيباني أن يـومين لا يكفيـان لمؤتممر مـن 
هـذا النـوع، معـتًبرًا أن الفكـرة بحد ذاتهـا جديدة على 
الشـعب السـوري، وأنه مـن 100 سـنة لم يحصل مثل 
هـذا الحـوار الشـفاف والهـادئ الـذي يضـم جميـع 
شرائـح المجتمـع السـوري، وفـق تصريحـات صحفية 

. له
مصـدر في حكومـة دمشـق المؤقتـة )غير مخـوّّل لـه 
بالتصريـح( قـال لعنب بلـدي، إن الحديث عـن المؤتمر 
ا، حرّكّته وسـائل إعلام دون مصادر  الوطنـي مبكر جـًدً
دقيقـة، بالاسـتناد إلى تصريحـات أوليـة صـدرت عن 
قائد الإدارة السـورية، أحمد الشرع، ووزيـر الخارجية، 

الشيباني. أسـعد 
وأضـاف أنـه لا تتوفـر معطيـات حالي�ـا عـن وجـود 
مؤتممر وطنـي في سـوريا، إذ يحتـاج إلى تحـضيرات 

. يلة طو

طـوال  الوطنيـة  الحـوارات  عُُقـدت 
أنحـاء  جميـع  وفي  الحديـث  التاريـخ 
وسـياقات  أسماء  وتحـت  العـالم، 
مختلفـة وفي قارات مختلفـة على مدار 
الــ200 عـام الماضيـة، ومـن الأمثلـة:

• في 	 الأمريكي  الدسـتور  وضـع 
شـكل  بمثابـة  كان   1787 عـام 
من أشـكال الحـوار الوطنـي، لأنه 
شـمل ممثلني عـن جميـع الدول 
الاتجـاه  حـول  مفاوضـات  في 

للبالد. المسـتقبلي 
• جـولات 	 أولى  أقيمـت  بولنـدا  في 

مفاوضـات الحـوار الوطنـي تحت 
المسـتديرة"  "الطاولـة  مسـمى 

.)1988-1989 (
• في بينني، سـعى المؤتمـر الوطني 	

لعـام 1990 إلى تخفيـف الضغوط 
الناتجـة عـن الأزمـة الاقتصاديـة 
العميقـة والتآكل المـوازي للشرعية 

. سية لسيا ا
• - نظمـت الجابـون مؤتمـر الحوار 	

الوطنـي الخـاص )1990(، تلتهـا 
برازافيـل  الكونغـو  جمهوريـة 
)1991(، وتوغـو )1991(، ومـالي 

.)1991( والنيجـر   ،)1991(
• الــ20 	 السـنوات  مـدى  عىل 

الحـوارات  اسـتمرت  الماضيـة، 
الوطنيـة في تيسري عمليات صنع 
السالم، والإصلاحـات السياسـية، 
الدسـتور  وضـع  عمليـات  أو 
مـن  العـالم  أنحـاء  جميـع  في 
 ،)2002-2004  ،2000( الصومـال 
2003-  ،2002( وأفغانسـتان 

 ،)2008-2012( ونيبـال   ،)2004
واليمـن   ،)2011( مصر  إلى 
)2014-2013(، وتونـس )-2013

. )2 0 1 4
الحـوارات  هـذه  أغلـب  وتوصلـت 
الوطنيـة إلى اتفاقيـات، إلا أنـه لم يتـم 
تنفيـذ سـوى نصـف هـذه الاتفاقيـات، 
وكـثيرًاً مـا اسـتخدمت النخـب الوطنية 
أو  لكسـب  أداة  الوطنيـة  الحـوارات 
اسـتعادة الشرعيـة السياسـية، وهو ما 
حـدّّ مـن قدرتهـا على إحـداث التغـيير 

التحـويلي.

يعـد الحـوار الوطنـي أداة تحظـى بشـعبية متزايـدة لحـل النزاعات والتحـول السـياسي في بلد 
مـا، ويمكنـه توسـيع نطـاق النقـاش حـول مسـار بلد مـا إلى مـا هـو أبعد مـن صنـاع القرار 
النخبـويين المعتاديـن، ويعـد أداة لـكسر الجمـود السـياسي وتحويـل الصراعـات المعقـدة، وفق 

.)USIP( "معهـد "الـسلام الأمـريكي
قبـل أن يبـدأ الحـوار الوطنـي الحقيقـي، يجـب أن تضـع مرحلـة تحضيريـة شـاملة وشـفافة 
وتشـاورية الأسـاس والقـرارات الأوليـة بشـأن شـكل وبنيـة الحـوار، وخاصـة من تتـم دعوته 

ركة للمشا

أطـل عـام 2025 بحديـث عـن مؤتممر لحـوار وطنـي مزمـع عقـده في 
سـوريا، يشـكل بوابة لرسـم ملامح المرحلـة الانتقالية، وتشـكيل حكومة 
توافقيـة، قبـل انتخابـات قـد تكـون بعـد أربـع سـنوات، بعـد أن طـوى 
السـوريون عام 2024 بسـقوط نظام حكم آل الأسـد، في حدث اسـتثنائي 

لا تـزال تداعياتـه حـاضرة محلي�ـا وإقليمي�ـا ودوليًًا.
وسـط معلومـات ضئيلة مقتضبة وتلميحـات وتكهنات وتوقعـات، لا تزال 
ماهيـة المؤتمر ضبابيـة في مناخ سـوري يضم قوى عسـكرية ومنظمات 
مجتمـع مـدني وخبراء مسـتقلين وأجسـامًًا وكـتالًا سياسـية وأحزابًًا في 

الداخـل والخارج.
يؤكـد سياسـيون وخبراء وقانونيـون أهمية وجـود مؤتمر لحـوار وطني 
في المرحلـة الحاليـة، مـا يؤسـس لأرضيـة حكـم واضحـة، لكـن المخاوف 
موجـودة نظرًًا إلى غيـاب عدة نقـاط في مقدمتها الشـفافية، وعدم توفر 
المعلومـات إلا مـن تسريبـات هنا وهنـاك، ومخـاوف من فرض أمـر واقع 
على السـوريين، وتفـرد بالقرار، وخلق انتكاسـة جديدة في حكم سـوريا.

تسـتطلع عنـب بلـدي في هـذا الملـف آراء خبراء حول شـكل المؤتممر الذي 
ينتظـره السـوريون وأهـم مـا سـينتج عنـه لـضمان عـدم إدخـال الـبلاد 

في حالـة مـن الفـوضى على مختلـف الصعـد، أبرزهـا الدسـتورية 
والسياسية.

حوارات وطنية 
منذ 200 عام

1200 شخصية..

حديث مبكر دون تحضير
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2024 )القيادة العامة( 27  كانون الأول  قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع  ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقاء مع شخصيات من الجالية السورية في أمريكا - 

2024 )القيادة العامة( 28 كانون الأول  قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال اجتماع مع رجال الأعمال والصناعيين من مدينتي حلب وإدلب - 

الأمـريكي" )USIP(، لا يوجـد  وفـق معهـد "الـسلام 
نمموذج واحـد لحـوار وطنـي يناسـب جميـع البلـدان، 
لكـن يـفترض أن تكـون للحـوارات الوطنيـة احتمالات 

أعلى للنجـاح، إذا تضمنـت سـبعة مبـادئ وهـي:
• مجموعـات 	 جميـع  دعـوة  ينبغـي  الإدمـاج: 

للمشـاركة، بمـن في ذلـك  الرئيسـة  المصالـح 
المجموعـات  مـن  وغيرهام  والشـباب  النسـاء 

ـا. تقليديً المسـتبعدة 
• الاسـتعدادات 	 تتـم هـذه  أن  الشـفافية: يجـب 

بعنايـة وشـفافية مـن قبـل لجنـة تحضيرية 
تضـم جميـع المجموعـات الرئيسـة المشـاركة.

• كل 	 يضـم  الـذي  الحـوار  العامـة:  المشـاركة 
جماعـات المصالـح الرئيسـة قد يفقـد شرعيته 
إذا لم تُتـح للجمهـور فرص كافيـة للبقاء على 
اطالع على الحوار والمشـاركة فيـه. وبعيدًا عن 
الموجوديـن في القاعة، ينبغي للحـوار الوطني 
أن يشـتمل أيضًـا عىل آليـات لإشراك السـكان 
عىل نطـاق أوسـع، مـن خالل ربـط عمليات 
فضًال  الوطنـي،  بالحـوار  المحليـة  الحـوار 
المنتظـم،  العامـة، والتواصـل  المشـاورات  عـن 

والتغطيـة الإعلاميـة.
• أجنـدة بعيـدة المـدى: يتطلـب الحـوار وجـود 	

للرصاع،  الجذريـة  الأسـباب  تتنـاول  أجنـدة 
والسـعي إلى التوصـل لاتفـاق بشـأن القضايا 
قـد  والتـي  البالد،  تواجـه  التـي  الرئيسـة 
المؤججـة  الموضوعـات  مـن  عـدد  أي  تشـمل 
ودور  الوطنيـة،  الهويـة  مثـل  للرصاع 
السياسـية،  والحقـوق  الحكومـة،  في  الديـن 
المؤسسي،  والإصالح  الأساسـية،  والحريـات 
الحكومـة. وبنيـة  الانتخابـات،   وإجـراءات 

توفـر  أن  الوطنـي  الحـوار  لأجنـدة  ينبغـي  كما 
ا موضوعي�ـا حـول المظـالم الرئيسـة لجميع  حـواًرً
الرئيسـة، لكـن لا ينبغـي أن  جماعـات المصالـح 

التفاصيـل. في  تغـرق 
• جهـة موثوقـة: يعد وجـود جهة موثوقـة لعقد 	

الحـوار أمـراً بالـغ الأهميـة لضامن مشـاركة 
المصلحـة  أصحـاب  مـن  واسـعة  مجموعـة 
وتجنـب تصـورات التحيـز. وقـد تتخـذ هـذه 
الجهـة شـكل شـخص واحـد أو مجموعـة من 
الأشـخاص أو منظمـة أو ائتلاف مـن المنظمات. 
كام ينبغـي أن تحظى الجهة المنظمـة باحترام 
غالبيـة المواطنني، ولا ينبغـي أن يكـون لديها 
أي تطلعـات أو أهداف سياسـية من شـأنها أن 

ـا واضحًـا في المصالح. تشـكل تضاربً
• قواعـد إجراءات مناسـبة وواضحـة: لا بد للحوار 	

الوطنـي أن يقـام خـارج المؤسسـات الحكومية 
القائمة، لأن الحكومة القائمة والمؤسسات القائمة 
عاجـزة عـن حـل القضايـا الرئيسـة المطروحة، 
إمـا لأنهـا لا تتمتـع بالشرعيـة أو المصداقية، أو 
 لأنهـا غري راغبـة في تحـدي الوضـع الراهـن.

ويجـب وضـع مجموعـة خاصـة مـن الإجـراءات 
والتـي  القـرارات،  اتخـاذ  تحكـم  التـي  والقواعـد 
بالشـفافية وأن تكـون مصممـة  أن تتسـم  لا بـد 
بعنايـة لتلائـم تكويـن المجموعة وطبيعـة القضايا 

المطروحـة.
• خطـة تنفيـذ: يجـب أن يتضمن الحـوار خطة 	

التوصيـات  تنفيـذ  لضامن  عليهـا  متفقًـا 
أو  قانـون  أو  دسـتور  خالل  مـن  الناتجـة 
سياسـة جديدة أو برامج أخـرى، ولأن الحوارات 
انتقاليـة  عمليـة  إطـار  في  تجـري  الوطنيـة 

ا  ا مـا ترتبط رسـميً ـا، فإنهـا غالبً أوسـع نطاقً
الانتقاليـة، وصنـع  بالعدالـة  أو غري رسـمي 

والانتخابـات. الدسـتور، 
وفي حـال غيـاب خطـة تنفيـذ واضحـة، فـإن الحوار 
الوطنـي يخاطـر باسـتهلاك قـدر كـبير مـن الوقـت 

والمموارد دون أن يسـفر عـن أي نتائـج ملموسـة.

مخاطر 
الحـوار الوطنـي يسـتحق الاهـتمام باعتبـاره أداة قادرة 
على تيسير التحول السـياسي السـلمي، لكنـه ليس الحل 
ـا، لا يشـكل  السـحري. فحتـى في أكثر الحـالات نجاًحً
سـوى خطوة واحـدة على الطريق الطويل والشـاق لبناء 

مجتمـع سـلمي، وفق معهـد "الـسلام الأمريكي".
وتسـتهلك هذه العمليات مـوارد هائلة وطاقة سياسـية، 
الأمـر الذي يؤدي في بعض الأحيـان إلى إهمال الحكومة 
لمسـؤوليتها الأساسـية في الحكم وتقديم الخدمات، كما 
قـد تنحـرف الحـوارات الوطنيـة عـن مسـارها أو تنتج 

ا. توصيـات لا يتم تنفيذهـا أبًدً
ورغـم أهميـة الحـوار الوطني، هنـاك خطـر يتمثل في 
ا،  إمكانيـة إسـاءة اسـتخدام الحـوارات الوطنيـة عمـًدً
والتلاعـب بهـا مـن قبـل القـادة الذيـن يسـعون إلى 

تعزيـز قبضتهـم على السـلطة.
ـا للإشـارة  واسـتُخُدم مصطلـح الحـوار الوطنـي أيًضً
ـا للتحول السـياسي  إلى العمليـات التـي تشـكل نقيًضً
لتعطيـل  المصطلحـات  هـذه  اسـتُخُدمت  إذ  والـسلام، 
العمليـات الديمقراطيـة وتأجيـل الانتخابـات، وتعزيـز 
على  الحفـاظ  إلى  الراميـة  السياسـية  النخـب  جهـود 
الوضـع الراهـن، وتخفيـف مظـالم المواطـنين، دون أي 
نيـة حقيقيـة للتصرف إزاء المخـاوف التي أعربـوا عنها، 

المعهد. وفـق 

منـذ سـقوط النظـام تعيـش كيانـات 
المعارضة الرسـمية )الائـتلاف الوطني 
هيئـة  و  والمعارضـة  الثـورة  لقـوى 
تخبـط  حالـة  السـورية(  التفـاوض 
وفـوضى واضحـة، إذ لم يرحـب قائـد 
الإدارة السـورية، أحمد الشرع، بشـكل 
في  الكيانـات  هـذه  بوجـود  صريـح 
المؤتممر الوطني أو مسـتقبل سـوريا، 
لم  الكيانـات  هـذه  خلـق  مبررات  لأن 

تعـد موجـودة اليـوم.
بالأشـخاص  الشرع  رحـب  فـيما 
الكيانـات  هـذه  يديـرون  الذيـن 
كأفـراد، الأمـر الـذي لم يـرضِِ هـؤلاء 
المسـؤولين بحسـب ما يبدو لممن يتابع 
تصريحاتهـم الإعلاميـة، إذ لم يلتقِِ أي 
مـن أعضـاء "الائتلاف" بـالشرع حتى 
العسـكرية  القـوات  الآن، على عكـس 
التـي كانـت تحسـب عليه أو تنافسـه، 
والتـي أعلنـت جاهزيتها لحل نفسـها 

السـوري. الجيـش  إلى  للانـضمام 
مـن  قليلـة  فئـة  ظهـرت  بالمقابـل، 
أعضـاء "الائـتلاف" السـابقين تتفـق 
مـع غيـاب الحاجـة لوجـود كيانـات 
معارضة بعـد رحيل النظـام، ما دفعها 
"الائـتلاف"  مـن  اسـتقالتها  لتقديـم 
المسـتقيلين  مـن  أي  يعلـن  أن  دون 
رغبتـه الحقيقية في العمل السـياسي 

فـردي. بشـكل  مسـتقبالًا 
للحديـث عن موقف "الائـتلاف" ودوره 
في المؤتممر الوطني المرتقـب، تواصلت 
شـخصيات  عـدة  مـع  بلـدي  عنـب 
مسـؤولة ومـع مدير المكتـب الإعلامي 
رد  أي  تلـقََ  لم  إنهـا  إلا  لـ"الائـتلاف"، 

حتـى سـاعة تحريـر هـذا الملف.
مكتبـي،  يحيـى  السـوري  السـياسي 
وهـو أحد المسـتقيلين مـن "الائتلاف"، 
قـال لعنـب بلـدي، "إننـا اليـوم أمـام 
مرحلـة جديـدة بعيـدة كل البعـد عـن 
لهـا  كانـت  التـي  السـابقة  المرحلـة 
حيثيـات وظـروف مختلفـة ومعقـدة 

ومتشـابكة".
اليـوم بعـد الانتهـاء مـن نظام الأسـد 
أمـام  وفتـح صفحـات جديـدة نحـن 
يـرى  مـا  بحسـب  مختلـف،  شـكل 
مكتبـي، إذ تحتـاج المرحلـة المقبلة إلى 
الدفـع نحـو تشـكيل أحزاب سياسـية 
الحيـاة  انـطلاق  في  العمـدة  تكـون 
السياسـية بشـكلها الطبيعي وبالتالي 
التهيئـة للانتخابـات بنـاء على وجـود 

تلـك الأحـزاب.
وأضـاف السـياسي يحيـى مكتبـي أن 
كل شـخص مـن أعضـاء "الائـتلاف" 
لـه وجهـة نظـر خاصـة بـه ودوافـع 
عديـدة، وبنـاء عليهـا تقـدم بعضهـم 
هـذه  أن  يؤكـد  أن  دون  باسـتقالتهم، 
رغبـة  وفـق  جـاءت  الاسـتقالات 
السـياسي  بالمسـتقبل  بالمشـاركة 

ككيانـات. لا  كأفـراد 

سبعة مبادئ لنجاح الحوار

مكونات 
مرفوضة

تخبط في المعارضة

باعتقادي من المهم تسليط 
الضوء على أن انعقاد مؤتمر 

وطني بعد انتهاء الحرب له 
رمزية مهمة في عملية الانتقال 

السياسي وبناء سردية لهوية 
وطنية تعكس تطلعات الشعب 

السوري بمكوناته كافة.

الدكتورة رهف الدغلي
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كما في معظـم الموضوعات التي تقرر مصير الشـعوب، 
تخصصاتهـم  اخـتلاف  على  السـوريون  يتفـق  لا 
وخلفياتهـم على شـكل واحـد للمؤتممر الوطنـي، فيما 
يتفـق الـخبراء على عـدة معـايير واجبـة تضمـن عدم 

إغـراق الـبلاد في الفـوضى.
ربمما يجعـل تعقيـد الحالـة السـورية تحديـد شـكل 
وطبيعـة المؤتممر أصعـب، كما أن أولويـات المخرجات 
تتصـارع في ظـل وجـود ملفـات ملحّّـة ينبغـي البت 
فيهـا أهمهـا العدالـة الانتقاليـة، والدسـتور، وتعـيين 
الحكومـة الانتقالية وحتـى إجراء الانتخابات الرئاسـية 
في ظـل غيـاب الأحـزاب السياسـية التمثيليـة لمختلف 

الشـعب. مكونات 

بناء المؤسسات ثم المؤتمر
الخـبير الاستراتيجـي والباحـث في شـؤون الحوكمـة 
الدكتـور باسـم حتاحت، قـال لعنـب بلـدي، إن المهام 
السـورية،  المؤسسـات  مسـؤولية  على  تقـع  المقبلـة 
معـتًبرًا أن النظـام السـابق حـوّّل سـوريا مـن دولـة 
يفـرض  مـا  مخابـرات،  فـروع  دولـة  إلى  مؤسسـات 
ا للعمـل على إعـادة تأهيـل  الحاجـة القصـوى حاليـ�
هـذه المؤسسـات لتشـارك بهذا المؤتممر الوطنـي الذي 

سـيحمل مشروع سـوريا المقبـل.
وأوضـح حتاحت أن المؤسسـات المقصود إعـادة تأهيلها 
حوكمي�ـا، هـي مؤسسـات المجتمـع الـدني السـوري 
الـذي يتألف من نقابـات واتحادات وهيئـات ومنظمات 

رائـدة قديمة قـدم الدولة السـورية.
لذلـك المطلـوب حالي�ـا مـن حكومـة دمشـق المؤقتـة 
إعـادة تأهيـل المجتمـع الـدني، ثـم الدفـع للانخـراط 
في بنـاء الدولـة الحديثـة التي سـتبنى في إطـار دولة 

المؤسسـات، بحسـب حتاحـت.
ويـرى حتاحت أن أهم ما سـيكون ضمـن المؤتمر ليس 
ا  مخرجاتـه، بـل الموضوعات التـي سيناقشـها، مقترًحً
أن يبنـى مشروع تجري مناقشـته هـو "مشروع الدولة 

السـورية الحديثة" ينقسـم إلى ثلاثة أقسـام.
يمثـل القسـم الأول مـن المشروع بنـاء البنيـة التحتية 
الإداريـة للدولة، والقسـم الثـاني إعادة البنيـة التحتية 
ا إعـادة تفعيل برامـج الدولة  لكـوادر الدولـة، ثـم ثال�ثـ
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والعلاقات الدوليـة والمجتمع 

الـدني والسـياسي، وغيرها مـن القضايا.

غموض.. مشهد معقد
"لانكـستر"،  جامعـة  في  السياسـية  العلـوم  أسـتاذة 
الدكتـورة رهف الـدغلي، تعتقد أن من المهـم بداية شرح 
غايـة هذا المؤتممر المنعقد بشـكل واضح، وهل سـيكون 
للحوار على شـكل الدولة المسـتقبلي أو لوضع الخطوات 

والرؤيـة للتمثيـل الحـالي في حكومـة تصريف 
الانتقـال  خطـوات  لمناقشـة  أم  الأعمال 

لحكومـة انتقالية بعـد انتهاء مدة 
الثلاثـة أشـهر لحكومـة تصريف 

الأعمال.
وقالـت الـدغلي، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، إنـه لا بد مـن وجـود إيضاح 

أو تواصـل شـفاف لفهـم مـا هـي 
الغايـة المرجـوة من هـذا المؤتمر.
المؤتممر  أن  الـدغلي  وتـرى 
الـذي تجـري المحادثـات بشـأن 
انعقـاده قـد لا يجيب عـن جميع 
أن  يمكـن  ولا  الأسـئلة،  هـذه 

والإقليمـي. السـياسي  المشـهد  لتعقيـدات  كذلـك  يكـون 
وتعتقـد الـدغلي أنـه لا يمكـن عقـد مؤتممر وطنـي 
ظـل  في  منضبـط  غير  يـزال  لا  العسـكري  والمشـهد 
هـذه  فخطـوات  والدمـج،  الفصائـل  لحـل  دعـوات 
الفصائـل ليسـت واضحـة في حـل نفسـها وقبولهـا 
بتسـليم الـسلاح، وهـذا الـكلام ينطبـق على الـسلاح 
وشمال  السـوري  والجنـوب  السـويداء  في  الموجـود 
"الجيـش  فصائـل  فقـط  وليـس  سـوريا،  شرقـي 

ا. تركيـ� المدعومـة  الوطنـي" 
مـن المهـم أن نكون دقيـقين في تطلعاتنا لهـذا المؤتمر 
ومسـمياته، لذلـك مـن الأفضـل أن يطلـق عليـه اسـم 
مؤتممر تحضيري، ومـن الواجـب أن يتضمـن انتخاب 
لجنـة تحضيرية تكـون مسـؤولة عن الدعـوات لمؤتمر 
وطنـي بعـد فترة تقـارب ثلاثـة أشـهر، إذ مـن الخطأ 
تسـمية المؤتممر المزمـع عقده بأنـه وطنـي، إذ يجب أن 
يسـبقه تمهيـد جيد وغايـات واضحة قبل عقـده، وهذه 
العنـاصر كلهـا غير موجـودة، وفـق الدكتـورة رهـف 

الدغلي.

ممثل لكل جهة
الدبلومـاسي السـابق وكـبير الزملاء في مركـز "عمران 
للدراسـات الاستراتيجيـة"، داني البعاج، قـال إن تحديد 
مـا يجـب أن يخـرج عـن هـذا المؤتممر مـن مقـررات 
يفـرض قضيـة الدعـوات والأشـخاص التـي يجـب أن 

تكـون حـاضرة فيه.
أنـه  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  البعـاج،  وأوضـح 
في حـال كان هـدف المؤتممر إطلاق أو إدارة المرحلـة 
الانتقاليـة يـفترض حضـور ممثـلين عـن التكنوقراط 
بالإضافـة إلى ممثـلين عـن جميـع القـوى السياسـية 
والمجتمعيـة السـورية التي تسـتطيع أن تكـون حامالًا 

ا وسياسـًيًا لهـذه المرحلـة الانتقاليـة. اجتماعيـ�
بيـنما في حـال كان المؤتممر هدفـه جمـع السـوريين 
بهـدف حضـور الجميـع فقـط، قـد لا ينبثـق عنـه أي 
نتائـج تذكر، وبحسـب تجارب سـابقة مثل أفغانسـتان 
، قـد تتمخض عـن مثل هـذا النوع مـن المؤتمرات  مـثالًا
وصياغـة  الانتقاليـة  العمليـة  تديـر  تنفيذيـة  لجـان 

الدسـتور وغيرهـا مـن القضايـا، بحسـب البعاج.
وأضـاف الدبلومـاسي أن مـن الأجـدى وللتوصـل إلى 
ا بتمثيـل  المؤتممر مصغـًرً أن يكـون  نتائـج حقيقيـة 
والأحـزاب  والسياسـية  المجتمعيـة  للقـوى  حقيقـي 

الناشـئة، على أن يكـون لـكل جهـة ممثل واحـد فقط، 
وبالتـالي يتراوح عـدد الحضـور في المؤتممر بين 150 
و200 شـخص، منهـم كفـاءات تكنوقراط مشـهود لها 
بتاريـخ طويـل في الإطار الدسـتوري أو السـياسي أو 

الإداري.
ويتفـق البعـاج على ضرورة أن يوجـد ضمـن المؤتممر 
تمثيل واسـع للمـرأة، فعلى الأقـل يجـب أن تكون ثلث 

الحـاضرات من النسـاء.
ا،  مـا نذهـب إليـه في الواقـع هـو مؤتممر واسـع جـًدً
بحسـب مـا يجـري تناقلـه عبر وسـائل الإعلام، وهـذا 
يعني أن المؤتمر سـيعقد ومنه سـتنبثق لجـان تنفيذية، 
ولجـان مصغـرة، ولجـان صياغة تشرح كيف سـتكون 

الأمـور خلال الـفترة الانتقاليـة، بحسـب البعاج.

أربعة مخرجات واجبة
مـن جهته، يرى الباحث السـياسي ومديـر الأبحاث في 
مركـز "عمـران للدراسـات الاستراتيجيـة"، معن طلاع، 
أنـه يجـب النظـر إلى المؤتممر الوطنـي المرتقـب ليس 
فقط كاسـتحقاق سـياسي، بل هو اسـتحقاق سـياسي 
تبعـات  لأن  أمنـي،  ـا  أيًضً وهـو  دسـتوري  قانـوني 
وتداعيـات الفـراغ أو عـدم وجـود التأطير الدسـتوري 
لسـوريا الجديـدة خطيرة. لـذا يعد هـذا المؤتمر حاجة 

وطنيـة وعلى سـلم أجنـدة المرحلـة المقبلة.
وأكـد طلاع في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن الدعوة إلى 
هـذا المؤتممر ضرورة لتـأطير هـذه القضايـا والحفاظ 
على وحـدة الأراضي السـورية واتخـاذ إجـراءات أكثر 

ـا في قضيـة الضبـط الأمنـي للبلاد. حزًمً
مـن حيـث المعـايير الفنيـة للدعـوات، يجـب أن يكون 
المؤتممر مـعًبرًا عن النسـيج الاجتماعي السـوري، وهنا 
يوجـد معياران لذلـك، الأول المعيار الجغـرافي والإثني، 
والثـاني معيار الهيئات والتشـكيلات السياسـية المعبرة 

المناطق. هـذه  عن 
ويـرى معـن طلاع أن وضـوح أجندة المؤتممر لن يفرز 
تغـييرات كـبيرة، لكن يمكـن اعتبـار ذلك نقطـة بداية 
في مـسيرة نقـاش مسـتمرة وتحتـاج إلى توفـر بيئـة 

ـا سـليامًا وصحًيًا. ليكـون نقاًشً
يجـب أن تخـرج عـن هـذا المؤتممر وفق ما يـرى طلاع 
أربـع قضايـا رئيسـة، أولاهـا تعـديلات دسـتورية أو 
إعلان دسـتوري مؤقـت، يمنـح السـلطة القائمة بعض 
الصلاحيات الدسـتورية التـي تؤطر الملفـات القانونية 

لقضائية. وا
كما يمكـن إعلان حـل حزب "البعـث" باعتبـاره الجهة 
الأكثر تسـلًطًا في الدولة وفك ارتباطهـا عنه، كما يمكن 
أن يدعـو المؤتممر إلى لجـان تأسيسـية تناقـش فيهـا 
قضايا عـدة على رأسـها البرنامـج الوطني للمحاسـبة 
والعدالـة الانتقاليـة وسلسـلة الإصلاح القانـوني فـيما 

يتعلـق بقانـون الأحـزاب والانتخابات.
الدعـوة لاسـتمرار  المؤتممر  أن تجـري في  ويـفترض 

النقـاش في وضـع آليات ومعـايير عمـل الحكومة 
الانتقاليـة التـي سـتبدأ عملهـا بعـد آذار 2025 

المعلـن عنه. وفـق 
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والمساءلة"

لا شك أن الحوار الوطني ضرورة 
وخطوة ثانية، لكن المعطيات الحالية 

في سوريا لا تشكل بداية جيدة له، 
ويمكن وصف ما يحصل بأنه نكوص 
أو ارتداد أو تراجع سياسي، ولا توجد 

أي خارطة سياسية واضحة.
يوجد احتكار للتمثيل السياسي من قبل 

شخصيات "هيئة تحرير الشام"، التي 
تصر على دعوة الشخصيات الوطنية 

إلى مؤتمر الحوار كأفراد، وليس ككتل 
سياسية أو حزبية أو قوى مجتمع 
مدني، وبذلك تسلب قوى حقيقية 

وطنية من المشاركة على شكل كتل 
سياسية، وبالتالي تجردها من وزنها 

وزخمها.
الاستمرار على هذه الحالة سيحول 

دون السماح للكتل السياسية بالدخول 
والمشاركة ككيانات، ويجعل قسامًا 
كبيرًًا من الشعب السوري يتحصن 

خلف طوائفه وأجسامه الدينية 
ومجتمعاته العشائرية، ويحتمي بصيغ 

ما قبل الدولة.
نحن أمام استحقاق وطني كبير لا 

يمكن تنفيذه بهذه الطريقة، ولا يمكن 
فرضه على السوريين، المؤتمر ليس 
فقط لشرعنة التحول الديمقراطي 

السوري، فالتحول حصل ونظام الأسد 
سقط، لكن يبدو أنه شرعنة لسيطرة 

"تحرير الشام" على السلطة اليوم، 
ومحاولة لفرض سلطة أمر واقع في 

سوريا.
المرحلة الحالية أصعب مما مضى، ولا 

بد من الشفافية، وتعيين أسماء بالعلن 
سواء للجنة التحضيرية، وغيرها 

من الهيئات والتعيينات السياسية، 
فهناك قسم كبير ممن عينهم أحمد 
الشرع غير ملتزمين بالديمقراطية، 
ونحن أمام استحقاق وطني تنعدم 

فيه الشفافية، ولا معلومات فيه، 
في محاولة لفرض شيء ما على 

السوريين.
حاليًًا، توجد عدة مشكلات، منها أن 

"تحرير الشام" بدأت بإقرار نقاط 
سيادية أكبر من دور حكومة انتقالية، 
دون العودة للشارع السوري، وتحاول 

استخدام مؤتمر الحوار الوطني 
لتفرض على الشعب السوري نوعًًا من 

التفويض لها.
فكرة جمع ألف شخص في قاعة 

ليومين دون تحضير وإعداد أوراق 
وأفكار مسبقًًا وطرحها ومناقشتها 

هي فوضى، وفي حال كان المؤتمر 
وطنيًًا، ما إمكانية إشراك عدة أطياف 
ومكونات منها حزب "التحرير" الذي 

هو على خلاف مع "هيئة تحرير 
الشام"؟ وماذا عن مكونات من 

الطائفة العلوية التي تعرضت لبعض 
الانتهاكات مؤخرًًا؟

بنية تحتية 
غير مجهزة

أي مؤتمر يريده السوريون؟

سيبقى موضوع المؤتمر الوطني المقرر 
عقده محل نقد مستمر، لأنه توجد أطر 

نظامية لتشكيل حوار كهذا، لا يبدو أنها 
موجودة اليوم، على رأسها يفترض وجود 
لجنة تأسيسية تقوم بوضع معايير حضور 

هذا الحوار وغيره.

معن طلاع
باحث سياسي

في الحالة السورية اليوم هناك مكسبان، 
الأول قدرتنا على منع التدخل الدولي، 

والثاني القدرة على القيام بعملية انتقالية 
سورية بحتة بملكية وإدارة سورية، لذا لا 

يجب تغييب أي طرف سياسي موجود 
على الأرض ولديه أثر عن هذا المؤتمر.

داني البعاج
دبلوماسي سوري سابق

عندما تشارك هذه المؤسسات الناظمة 
في الدولة بالمؤتمر الوطني سيكون 

مؤتمرًًا وطنيًًا نوعيًًا بسبب تنوع المشاركة 
بين أصول المجتمع المدني السوري.

 باسم حتاحت
خبير استراتيجي وباحث في شؤون الحوكمة
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عنب بلدي  - هاني  كرزي

التواصـل  منصـات  على  انـتشرت 
الاجتماعـي خلال الأيـام الماضيـة الكـثير 
مـن الفيديوهـات المضللـة التـي تسـببت 
الأمنـي  والفلتـان  الفـوضى  انتشـار  في 
في عـدة مناطـق سـورية، ولا سـيما في 
السـاحل السـوري، حيـث اسـتغلت فلول 
نظـام الأسـد السـابق، التضليـل الإعلامي 
كـسلاح لـنشر الفتنـة، وخلخلـة الوضـع 

الأمنـي بعـد إسـقاط النظـام.
على  كـبير  بشـكل  اشـتعلت  الفـوضى 
خلفيـة انتشـار مقطع فيديـو، في 25 من 
كانـون الأول 2024، زعـم نـاشروه أنـه 
ا، وبـأن مسـلحين دخلوا إلى  صُُـوّّر حدي�ثـ
مقـام "أبو عبـد اللـه حـسين الخصيبي" 
الـذي يحمل رمزيـة كبيرة لأتبـاع الطائفة 
وقتـل  المقـام  بحـرق  وقامـوا  العلويـة، 

الأشـخاص الذيـن يحرسـونه.
على  وجيـزة  فترة  خلال  انـتشر  الفيديـو 
نطاق واسـع، ليتسـبب بخـروج مظاهرات 
في مـدن اللاذقيـة وطرطـوس وحمـص 
ـا على مزاعـم  وجبلـة والقرداحـة، اعتراًضً
الاعتـداء على مقـام الشـيخ "الخصيبـي" 

في حلـب.
ورددوا  رايـات  المتظاهـرون  وحمـل 
شـعارات طائفيـة، مـا تسـبب بفـوضى 
وقلـق من صدامـات على خلفيـة تحريض 

الجديـدة  السـلطة  تحـاول  طائفـي، 
المعلنـة. خطاباتهـا  وفـق  تجنبـه، 

منصـة "تأكـد" المتخصصـة بالتحقـق 
مـن صحـة الأخبـار، حاولـت التحـري 
عـن صحـة الفيديـو، حيـث تـبين أنـه 
صحيـح لكنـه قديـم وجـرى تصويره 
خلال   ،2024 الأول  كانـون  مطلـع 
المعـارك التـي كانـت جاريـة في مدينة 

. حلب
عـن  نـقالًا  "تأكـد"  منصـة  وذكـرت 
مصـادر محلية في حلـب، أن المقام يقع 
في منطقـة مغلقـة لا يسـمح بدخولهـا 
"القيـادة  مـن  تصريـح  بموجـب  إلا 
العامـة"، التـي اتخـذت من عـدة مبانٍٍ 
محيطـة مقـار أمنيـة وعسـكرية لهـا، 
مثـل "ثكنـة هنانـو" التـي يفصلها عن 

حـرم المقـام جـدار واحـد فقط. 
"إدارة  عنـاصر  أن  المصـادر  وأكـدت 
العمليـات العسـكرية" يوجـدون داخل 
المعتديـن،  بمحاسـبة  وتعهـدوا  المقـام 
وأوضحـوا أن القـتلى الذيـن ظهروا في 
التسـجيل يتبعـون لقوات النظـام، التي 
كانـت تشـتبك مـع فصائـل المعارضـة 
مـن داخـل المقـام، وأنهم ليسـوا حراس 
المقـام كما قيـل على منصـات التواصل 

الاجتماعـي.

دوافع لنشر الفتنة 
على  تقـتصر  لم  المضللـة  الفيديوهـات 
فيديـو حـرق المقام في حلب، بـل انتشرت 
كذلـك كـثير مـن المقاطـع الأخـرى التـي 
تزعـم القيام بقتل أشـخاص مـن الطائفة 
فيديوهـات  أنهـا  تـبين  لكـن  العلويـة، 
تنظيـم  إصـدارات  مـن  مأخـوذة  قديممة 

الإسلاميـة". "الدولـة 
كما انـتشر مقطع فيديـو يزعـم متداولوه 
ـا لمدنـيين مـن الطائفـة  ق تجمًعً أنـه يوثـ�
ا لقتلهـم، لكـن تـبنيّن بعد  العلويـة تمهيـًدً
التحقـق أن الفيديو يعود لجنود سـوريين 
ا  متجمـعين على الحدود العراقية اسـتعداًدً

الى سـوريا. لعودتهم 
وقالـت منصة "تأكـد"، إن أحـد الموظفين 
في شركـة "ميتـا" )مالكـة "فيـس بوك"( 
أخبرهـا أن إحـدى الصفحـات التي نشرت 
فيديـو حـرق المقـام بحلـب، تم إنشـاؤها 
مـن قبـل حسـاب يدعـى "رعـد الأسـد"، 
والـذي يظهـر عبر معلومات الــ"IP" أنه 

دمشق. في  نشـط 
الحسـاب مرتبـط بشـبكة  أن هـذا  تـبنيّن  كما 
كـبيرة تديـر صفحـات أخرى تعمـل على نشر 
الفيديوهات بشـكل مضلل وبأهـداف واضحة.

حافـظ  السـوري  الكاتـب  ويـرى 
قرقـوط، أن إيـران وعملاءهـا مـن "حزب 

تلـك  يكونـون وراء  قـد  اللبنـاني،  اللـه" 
زعزعـة  بغيـة  الجديـدة  الفيديوهـات 
الاسـتقرار في سـوريا، فمنذ بدايـة الثورة 
مسـاعدات  طهـران  قدمـت  السـورية 
الهواتـف  مراقبـة  كيفيـة  في  للنظـام 
لبـث  تقني�ـا  ـا  فريق� وقدمـت  والإنترنـت، 
بمما  الطائفـي  والتحريـض  الإشـاعات 

مصالحهـا. يخـدم 
وأضـاف قرقـوط لعنـب بلـدي، أن فلـول 
النظـام السـابق لديهـم خبرات كذلـك في 
التضليـل الإعلامـي، وبالتـالي فـإن مـن 
مصلحتهـم خلـق فتنـة وحـرب طائفيـة، 
لكي يصبحـوا بعيديـن عـن المحاسـبة أو 
إفشـال قيـام دولـة يمكـن أن تحاكمهـم، 
خاصـة مـن شـارك في القتـل والتعذيـب 

والفسـاد وتجـارة المخـدرات.
كان وزيـر الخارجيـة في حكومة دمشـق 
الشـيباني، حـذر  المؤقتـة، أسـعد حسـن 
سـوريا،  في  الفـوضى  نشر  مـن  إيـران 
وحملهـا مسـؤولية تداعيـات تصريحاتها 

بشـأن سـوريا.

لوزيـر  تصريحـات  بعـد  ذلـك  يـأتي 
عراقجـي،  عبـاس  الإيـراني،  الخارجيـة 
على  الحكـم  يمكـن  لا  إنـه  فيهـا  قـال 
التطـورات في سـوريا، إذ إن هناك العديد 
مسـتقبل  في  تؤثـر  التـي  العوامـل  مـن 
الـبلاد، وإنـه سـتكون هنـاك العديـد من 
التطـورات، و”مـن المبكـر إصـدار حكـم 

الخصـوص”. بهـذا 
وحـذرت جامعة الـدول العربيـة، في 28 من 
كانـون الأول 2024، من "إشـعال فتنة" في 
سـوريا، وقالـت إنهـا "تتابع بقلـق الأحداث 
التـي تشـهدها عـدة مـدن ومناطق سـورية 

بهدف إشـعال فتيـل فتنـة في البلاد".
أبنـاء  تمكـن  في  ثقتهـا  عـن  وأعربـت 
الشـعب السـوري بكل مكوناته وقياداته، 
ومـن خلال التحلي بالحكمـة، من الحفاظ 
على السـلم الأهلي واللحمـة الوطنيـة في 
تخـرج  بحيـث  الدقيقـة،  المرحلـة  هـذه 
سـوريا مـن هـذه المحنـة الطويلـة أقوى 
مما كانـت، وتسـتعيد دورهـا الفاعـل في 

محيطهـا العـربي والإقليمـي والـدولي.

عنب بلدي  - موفق الخوجة

يتطلـع الصيـدلاني ضيـاء الديـن الزامـل 
مـا  بنـاء  في  الإسـهام  إلى  ـا(  عاًمً  53(
أسماهـا "سـوريا الحديثـة" بعـد إعـادة 
قيـده إلى نقابـة الصيادلـة في حلـب، من 

كصيـدلاني. بموقعـه  العمـل  خلال 
وتعنـي العـودة إلى النقابة للزامـل الكثير، 
سـوريا،  لتعـافي  علامـة  يعتبرهـا  إذ 
وتحولهـا إلى وطـن "حقيقـي" يحتضـن 

أبنـاءه بـدالًا مـن أن يطردهـم.
ويعـتبر الدكتور قتيبة سـيد عـيسى )58 
ا  ـا( عودتـه إلى نقابـة الصيادلـة نًصرً عاًمً
على الصعيـد الشـخصي، وعلى الصعيـد 
العـودة إلى مزاولـة  المهنـي، وتهيـئ لـه 

مهنتـه التـي أحبها في سـوريا.
يعتقـد  الـرزوق،  الـرزاق  عبـد  المحامـي 
أن عـودة المحـامين المفصـولين إلى نقابـة 
المحامـاة، هـي رد اعتبـار لـكل المحـامين 
قضيـة  نصرة  سـبيل  في  ضحـوا  الذيـن 

"المحقـة". الشـعب 
ويسـعى الـرزوق إلى اسـتعادة الحقـوق 
"المسـلوبة" من النظـام السـابق ومجلس 
نقابتـه، وإلى متابعـة حياتـه المهنيـة في 

. ريا سو
 8 في  السـوري،  النظـام  سـقوط  وبعـد 

مـن كانـون الأول 2024، تـغير المشـهد 
السـياسي كلي�ـا في البلاد، مـع بقاء بعض 
الكـوادر الإداريـة على رأس عملهـا، إلا أن 
العمـل النقـابي شـهد تـغًيرًا في معظـم 
كياناتـه، التـي كانت محسـوبة على حزب 

لبعث". "ا
وأصـدرت عدة نقابـات مهنية في سـوريا 
قـرارات تـقضي بإعـادة قيـد المفصـولين 
الأطبـاء  نقابـة  ومنهـا  أمنيـة،  لأسـباب 
والمحـامين والمهندسين والفنـانين وغيرها.

أسباب سياسية
حلـب  في  الصيادلـة  نقابـة  فصلـت 
الصيـدلاني الزامـل تحـت غطـاء قانوني، 
بزعـم صـدور أحـكام بحقه مـن محكمة 
"الإرهـاب"، إلا أن السـبب الحقيقـي كان 
مشـاركته بالثـورة السـورية، بحسـب ما 

أوضحـه لعنـب بلـدي.
تأسـيس  السـابق  النظـام  اكتشـف  كما 
ـا سرًيًا لعلاج المصـابين جراء  الزامـل فريق�
قمـع نظـام الأسـد للمظاهـرات المناهضة 

لـه، منـذ 2011.
"في ثقافـة نظـام الأسـد، يجـب على كل 
ليكـون  المموت،  حتـى  ينـزف  أن  جريـح 

مواصلـة  عـن  الشـعب  وليردع  لـغيره،  عبرة 
طريـق الثورة"، كما قـال الزامـل لعنب بلدي، 
ـا أن النظـام السـابق تعمـد التضييق  موضًحً
تسـعى  كانـت  التـي  الطبيـة  الكـوادر  على 
لعلاج المصـابين من المتظاهريـن، عبر إخضاع 

النقابـات لإملاءاتـه، وإيقـاف قيودهـم.
ق على الدكتـور عيسى  القـرار نفسـه طُبـ�
الـذي فصلتـه نقابـة الصيادلـة المركزيـة 
على خلفيـة مشـاركته بالثورة السـورية، 
وانضمامـه كناشـط سـياسي لتجمع يضم 
مجموعة مـن أعضـاء النقابات السـورية.

ويضـم التجمع نحـو 150 إلى 200 عضو، 
ضمـن نقابات متعـددة في سـوريا، منهم 
أطباء ومهندسـون ومحامون، بحسـب ما 

أوضحـه عيسى.
وقـال الدكتـور عـيسى في حديثـه لعنب 
بلـدي، إن النظـام السـوري السـابق كان 
يتخـوف من انـضمام المثقـفين إلى الثورة 
أنهـا  على  يصورهـا  كان  إذ  السـورية، 

مجموعـة مـن الإرهابـيين والجهلـة.
محـامٍٍ  كل  الـرزوق،  المحامـي  وبحسـب 
شـارك بالثـورة ضـد نظـام الأسـد، أزيل 
ولأسـباب  النقابـة،  قائممة  مـن  اسـمه 

. مختلفـة

وتعـود أسـباب "الشـطب" )إزالـة القيد( 
مـن النقابة، بحسـب الـرزوق، إلى أحكام 
أمنيـة بحـق المحـامين، أو لخروجهـم من 
الـبلاد، أو بسـبب عـدم تثبيـت وجودهـم 
على رأس عملهـم أو لعدم سـداد الرسـوم.

ورقة ضغط  
قـرارات الفصـل أثـرت على النقابـيين في 
حياتهـم المهنيـة، فبعدمـا اضطـر عيسى 
تعديـل  ومحاولـة  تركيـا،  إلى  للخـروج 
شـهادته، طُلُـب منـه إحضـار أوراق مـن 
طريـق  عـن  وحـاول  الصيادلـة،  نقابـة 
معارفـه وأصدقائـه الحصـول على هـذه 
منحـه  رفضـت  النقابـة  أن  إلا  الأوراق، 

الوثائـق، بحجـة أنـه مفصـول.
ولهذا السـبب، لم يسـتطع عـيسى مزاولة 
مهنتـه، واضطـر لتغييرهـا والدخـول في 
العمـل الإنسـاني والإغـاثي، بعـد خروجه 

مـن سـوريا وانتقالـه إلى تركيا.
فصـل  أن  الـرزوق،  المحامـي  وأوضـح 
المحـامين مـن النقابـات أثـر على جانـبين، 
أولهـا المادي، فقد حـرم من حقوقـه النقابية 
والماديـة، كذلـك أثـر على الجانـب المعنـوي.

تكـون  أن  المهنيـة  بالنقابـات  ويـفترض 

كيانـات منفصلـة عـن سـلطة الدولـة، إلا 
أنهـا في سـوريا كانـت تخضـع لقـرارات 
وتسـتخدم  الحاكـم  "البعـث"  حـزب 
للضغـط على معـارضي النظام السـابق. 
وفي آخـر التعيينات النقابية التـي جرت بضغط 
مـن حـزب "البعث"، قبل سـقوط النظـام، عينت 
نقابـة المحامين في سـوريا حيدر فـرداوي نقيًبًا 
للمحـامين، في تشريـن الثـاني 2024، مـا أثار 

جـدالًا حول آليـة التعيين
النقابـة قالـت إن تعـيين فـرداوي جـرى 
موقـع  أن  إلا  الفائزيـن،  أقـدم  باعتبـاره 
"صـوت العاصمـة" المحلي قـال إن تعيينه 
جـاء بضغـط أمنـي بعـد فـوز منافسـه 

الفضل. أبـو  أسـامة 
"الشـبكة  أصـدرت   ،2024 آب  وفي 
ا  تقريـًرً الإنسـان"  لحقـوق  السـورية 
اتهمـت فيـه النظـام السـابق باسـتخدام 
على  للسـيطرة  كأداة  "البعـث"  حـزب 

سـوريا. في  المهنيـة  النقابـات 
التقريـر جـاء على خلفيـة إعفـاء نقيـب 
المهنـدسين الزراعيين في سـوريا، وتعيين 
بديـل عنـه، في تمموز 2024، وهـو مـا 
ا  خرقـ� السـورية"  "الشـبكة  اعتبرتـه 

للمهنـة. الناظـم  للقانـون 

استخدمت لتثبيت نظام الأسدين

النقابات تتحرر من قبضة "البعث" 

عبر شبكة منظمة 

فلول الأسد يتسلحون 
بالتضليل الإعلامي 

لنشر الفتنة 
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تحرك لمكافحة التضليل 
الفيديوهـات  انتشـار  تزايـد  عقـب 
والمعلومـات المضللـة خلال الأيـام الماضية، 
مـن  نـوع  خلـق  في  أسـهمت  والتـي 
السـاحل  الفـوضى، خاصـة في مناطـق 
تتسـارع  التحـركات  بـدأت  السـوري، 
الإعلامـي. التضليـل  وجـه  في  للوقـوف 

المعلومـات  على  الحصـول  ولـضمان 
مصـادر  مـن  والصـور  والفيديوهـات 
ـا للتضليل الإعلامـي، نشرت  موثوقـة منًعً
الوكالـة السـورية للأنبـاء )سـانا( روابط 
بجميـع  الخاصـة  الرسـمية  المعرفـات 
الـوزارات ومجالـس المحافظـات التابعـة 

المؤقتـة. دمشـق  لحكومـة 
ا، قالـت فيـه  كما أصـدرت وزارة الإعلام بيانـ�
أي محتـوى  تـداول  ا  باتـ� ـا  منًعً نـع  إنـه ميُم
إعلامـي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع 
طائفـي، يهدف إلى بـث الفرقـة والتمييز بين 
مكونات الشـعب السـوري، مع التشـديد على 
أن أي مخالفـة لأحـكام هذا القرار سـتُعُرّضّ 

القانونية. أصحابهـا للمحاسـبة 

منصـة  أصـدرت  ذاتـه،  السـياق  في 
ا، قالـت فيـه إنهـا تواصلت  "تأكـد" بيانـ�
مـع شركـة "ميتـا" مـن أجـل مطالبتهـا 
بحـذف الفيديوهـات المضللـة التـي أثارت 
خلال  السـوري  السـاحل  في  الفتنـة 
الأيـام الماضيـة، حيـث نصحهـم موظـف 
الخارجيـة  وزارة  إبلاغ  بضرورة  لديهـا 
في حكومـة دمشـق المؤقتـة لمراسـلة مقر 
شركـة "ميتـا" في الإمـارات، ومطالبتهـم 

الصفحـات. تلـك  بـإغلاق 
وقـال مدير منصـة "تأكد"، أحمـد بريمو، 
البيـان  إصـدار  بعـد  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
وزارة  مـن  دبلومـاسي  مصـدر  تواصـل 
الخارجيـة السـورية مـع منصـة "تأكد"، 
وأبلـغ القـائمين عليهـا بأنه سـيتم إصدار 
بيان والتواصل بشـكل رسـمي مع "ميتا" 

مـن أجـل إغلاق الصفحـات المضللة.
وأشـار بريممو إلى أن مديـر السياسـات 
العامـة لشركـة "ميتـا" في منطقـة بلاد 
تواصـل  وسـائل  لهـم  أرسـل  الشـام، 
مبـاشرة معـه، مـن أجـل الإبلاغ بشـكل 

وفيديوهـات  صفحـات  أي  عـن  مبـاشر 
ـا، "عقب التواصـل المباشر  مضللـة، مضيف�
ا  مـع )ميتـا( بدأنـا نلمـس تحـرًكًا مباًشرً
مـن الشركـة عبر حـذف أي فيديوهات أو 
منشـورات تحرض على العنـف، بناء على 

بلاغـات نقدمهـا بشـكل دوري".
لكـن بريممو قـال، إن حـذف فيديوهـات 
مضللـة مـن قبـل إدارة "فيس بـوك" غير 
، بسـبب عدم إغلاق تلـك الصفحات،  كافٍٍ
شـبكة  لتفكيـك  بحاجـة  الأمـر  أن  كما 
واسـعة تعمـل على نشر الفتنـة من خلال 
والشـائعات  المضلـل  المحتـوى  تكثيفهـا 

الطائفيـة. والمنشـورات 

الوعي سلاح مواجهة الفتنة 
والمؤسسـات  المنصـات  بعـض  تمتلـك 
مـع  مبـاشرة  تواصـل  قنـاة  الإعلاميـة 
موظفين في شركة "ميتـا" ضمن برنامج 
الشركاء الموثـوقين، حيث يمكن من خلال 
هـذه القناة تقديـم بلاغات عـن المحتوى 
المضلـل أو الـذي يحـض على الكراهيـة 

والعنـف بشـكل مبـاشر إلى "ميتـا".
أمـا المسـتخدم العـادي، حين يبلغ شركة 
"ميتـا" عـن محتـوى مضلـل أو عنيـف 
أو فيـه تشـويه سـمعة، فإن الـبلاغ يمر 
على  تعتمـد  وبرمجيـات  مراحـل  بعـدة 
معـايير  ووفـق  الاصطناعـي،  الـذكاء 
معينـة تعمـل على تقييـم خطـورة تلـك 
البلاغـات، قبـل أن تصـل إلى موظفـي 
"ميتـا"، وبالتـالي فـإن الأمر يسـتغرق 

وقتـ�ا قبـل التعامـل معـه.
ويـرى أحمـد بريممو أن هنـاك حـملات 
على مواقـع التواصـل الاجتماعي من قبل 
صحفـيين وناشـطين، تدعـو للتبليغ عن 
ا،  تلـك الصفحـات، وهذا الشيء مهـم جًدً
لأن "فيـس بوك" أو "ميتـا" عندما تتلقى 
ا كبًيرًا مـن البلاغـات على صفحات  عـدًدً
العنـف والطائفيـة، فإنـه  تحـرّضّ على 
سـيكون هنـاك تحـرك أسرع مـن قبلهـا 
لحـذف تلـك الفيديوهات أو ربمما إغلاق 

المضللة. الصفحـات 
الوعـي  أهميـة  على  بريممو  وشـدد 
التواصـل  منصـات  مسـتخدمي  لـدى 
الاجتماعـي، عبر قيامهـم بالتحـري عـن 
مصـدر أي معلومـة وتحليلهـا بعقلانية، 
والتأكـد هـل المصـدر معـروف ويتحلى 
بالمصداقيـة والنزاهـة، أي أن تكـون تلك 
في  تـنشر  لا  بأنهـا  معروفـة  الصفحـة 
العـادة معلومات مضللـة أو أخبار كاذبة.

وأكـد بريممو أن إعلان حكومـة دمشـق 
المؤقتـة عـن المعرفـات الرسـمية التابعـة 
ا تـم اتخاذها في  لهـا، خطـوة مهمة جـًدً
الوقـت المناسـب، وتسـهم في مسـاعدة 
على  الحصـول  على  المسـتخدمين 
المعلومـات من مصـادر موثوقـة، مطالًبًا 
الحكومـة بأهميـة التعامـل السريـع مع 
بيانـات  فرديـة وإصـدار  أي تجـاوزات 
متابعـة رسـمية، وفتـح الأبـواب المغلقة 
الأحـداث  لتوثيـق  الصحفـيين  أمـام 

بحريـة.
الجامعـي  الأسـتاذ  نصـح  جهتـه،  مـن 
محمـد الأحمـد، أحـد مـؤسسي تجمـع 
بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  السـاحل، 
جميع السـوريين بالتهدئـة وتوخي روح 
، "أعـرف حجم  الوحـدة الوطنيـة، قـائالًا
الانتهـاكات التـي ارتكبهـا الأسـد بحـق 
الشـعب السـوري، لكـن علينـا التصرف 
تبنـي  أن  تريـد  التـي  الدولـة  بمنطـق 

الجميـع". لـخير  وطنيـ�ا  ا  اسـتقراًرً

السويداء تجربة ناجحة 
السـابق  السـوري  النظـام  اتبـع 
الإعلامـي"،  "التضليـل  سياسـة 
الثـورة  انـدلاع  بعـد  خاصـة 
السـورية عـام 2011 وارتفـاع حدة 
ـا  جيوًشً أنشـأ  حين  الاحتجاجـات، 
إلكترونيـة لدعمـه إعلامي�ـا والمبالغة 
مواقـع  واسـتهداف  تمجيـده،  في 
معارضـة لـه، واختراقهـا وإسـكات 

الداخـل. ناشـطي 
كانـت  الصفحـات  هـذه  أبـرز 
الإلـكتروني”،  السـوري  “الجيـش 
وهي مجموعـة افتراضية اسـتهدفت 
بعملياتهـا المواقـع المعارضـة للنظام 
السـابق، ونُسُـب إليهـا اختراق موقع 
تابـع لمشـاة البحريـة الأمريكية عام 

.2013
للمجتمـع  أن  قرطـوط  حافـظ  ويـرى 
ا كـبًيرًا في التوعيـة  الـحلي الـدني دوًرً
والتصـدي للتحريـض الطائفـي، وذلـك 
عبر وجهاء السـاحل وبقية الـدن، بحيث 
يسـتنفرون بـكل طاقاتهـم لأجـل سـد 
كل الثغـرات الممكنـة، "لكي نثبـت للعالم 
أننـا قـادرون على خلـق بيئـة ملائممة 
تخلـق  قـد  بـؤرة  أي  على  والسـيطرة 

طائفيـ�ا". إشـكاالًا 
ولفـت قرقوط إلى أن للنظام السـابق 
تجـارب كـثيرة في محاولـة خلـف 
الفتنـة، والسـويداء خير مثـال على 
خلـق  النظـام  ذلـك، حيـث حـاول 
وبين  والسـنة،  الـدروز  بين  فتنـة 
الـدروز والعشـائر، وبين السـويداء 
ودرعـا، وسـخّّر أجهزتـه المخابراتية 
واسـتعان بشـخصيات معينـة، منها 
وئام وهـاب وطلال أرسلان وسـمير 
الطائفي. التحريـض  قنطـار لـنشر 

النظـام  أن  على  قرقـوط  وشـدد 
فشـل في نشر الفتنة في السـويداء، 
بسـبب دور وجهاء المناطـق والوعي 
لـدى أهلهـا، لذلـك يجـب على باقي 
مناطـق سـوريا اليـوم أن يتعلمـوا 
مـن تجربـة السـويداء في مواجهـة 
الحالـة الطائفية التي غذاهـا النظام 
الثـورة،  انتصـار  قبـل  لسـنوات 
متطـرفين  هنـاك  أن  الادعـاء  عبر 
يريـدون أن يحكموا سـوريا وينكلوا 
بالأقليـات، لكـن الواقـع على الأرض 
أثبـت "كذب" بشـار الأسـد المخلوع. 

وقالت "الشـبكة السـورية" في تقريرها، 
المهنـدسين  نقيـب  تغـيير  قـرار  إن 
تعزيـز  سـياق  في  يـأتي  الزراعـيين، 
القـرارات وحصرهـا في  اتخـاذ  مركزيـة 
ا  امتـداًدً ويشـكّّل  "البعـث"،  حـزب  يـد 
أي  على  السـيطرة  في  الحـزب  لسياسـة 
حـراك سـياسي أو عمـل مـدني أو نقابي 

اجتماعـي. أو 
وأضافـت الشـبكة الحقوقيـة، أن البعـث 
المطلقـة  عمـل على "شرعنـة" سـيطرته 
على الدولـة والمجتمـع عبر المادة الثامنـة 

مـن دسـتور 1973.
نظـام  أن  الحقوقيـة،  المنظمـة  وذكـرت 
واعتقـل  النقابـات  حـل�  الأب  الأسـد 
أعضاءهـا، واسـتبدل مجالسـها بأخـرى 
جديـدة تابعة للسـلطة ومرتبطة بالأجهزة 

الأمنيـة.
وفي عهـد الرئيـس المخلوع بشـار الأسـد، 
ومـع الحـراك المناهـض الـذي بـدأ عـام 
تقييـم  إعـادة  إلى  النظـام  عمـد   ،2011
أدوار المؤسسـات المجتمعيـة لدمجهـا في 

شـبكاته المسـاهمة في قمـع الحـراك.
والنقابـات  للاتحـادات  أوامـر  وأصـدر 
المهنيـة بإقصـاء أعضائها المشـاركين في 
الاحتجاجـات، وفـق مـا ذكرتـه المنظمـة 

الحقوقيـة.
التقاريـر  رفعـت  "الشـبكة"،  وبحسـب 
الثـورة،  في  المشـاركين  بحـق  الأمنيـة 
ا لملاحقتهـم وفصلهـم وحرمانهـم  تمهيـًدً

الماليـة. مـن حقوقهـم 
وبالرغم مـن إلغاء النظام السـوري المادة 
الثامنـة مـن دسـتور 1973، فـإن حزب 
"البعـث" ظل يممارس نفـس الصلاحيات 
"الاسـتعلائي  والـدور  والامتيـازات 
والمجتمـع  الدولـة  على  والوصـائي" 

"الشـبكة". توصيـف  وفـق  السـوري، 

نقابات الثورة
"عمـران  مركـز  في  المسـاعد  الباحـث 
في  قـال  السـكري  محمـد  للدراسـات" 
نظامـي  حكـم  فترة  إن  بحثيـة،  ورقـة 
بصـدام  اتسـمت  والابـن(  )الأب  الأسـد 
مسـتمر مع البنى النقابية، كما اسـتطاعا 
اسـتئصال معظـم البنـى المدنيـة ومنهـا 

النقابيـة.

وأضاف السـكري أنـه مع انعـدام الحياة 
السياسـية في سـوريا، يصعب ممارسـة 
أي عمـل نقـابي في ظـل غيـاب فضـاء 
حـر ونزيـه، معـتًبرًا أن ذلك مـن الدوافع 
جـراء  بانتفاضـة،  للقيـام  الأساسـية 

الاحتقـان الكـبير.
وبعـد انـدلاع الثـورة عـام 2011، حاول 
النقابيـون العـودة إلى المشـهد النقـابي 

أمـل  على  نفسـها،  الثـورة  خلال  مـن 
اسـتعادة دورهـم، إلا أن محاولاتهم باءت 
بالفشـل، نتيجـة تطويـع النظـام لهـذه 
النقابـات التـي باتـت إحدى أهـم الأذرع 

الأمنيـة، وفـق ما يـرى السـكري.
وبعد تقسـيم الجغرافيا السـورية لمناطق 
نفـوذ لأطـراف الصراع، وخـروج بعضها 
تهـجير  إلى  إضافـة  النظـام،  يـد  مـن 

الكوادر النقابية، تشـكلت نقابـات رديفة 
مناطـق  في  كان  معظمهـا  معارضـة، 

سـيطرة المعارضـة أو في بلاد المهجـر.
واتسـمت هذه النقابات بإضافـة مفردات 
مثـل  الأحـرار"  "الحـرة،  قبيـل  مـن 
"نقابـة المهنـدسين الأحـرار"، و"المحامين 
الأحـرار"، وغيرهما، للتمييـز بينهـا وبين 

النقابـات التابعـة للنظـام.

)AFP( 2024 عناصر من إدارة العمليات العسكرية أثناء عملية مداهمة المنزال لفلول النظام المخلوع في حمص - 2 كانون الثاني

مقاتل من "إدارة العمليات العسكرية" في مبنى حزب البعث بدمشق - 12 كانون الأول AFP( 2025/ لؤي بشارة(
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"أكثر مـا آلمنـي هـو سماع أصـوات أطفـال تحـت التعذيـب، 
أصـوات لا تفـارق ذاكـرتي، ولا أسـتطيع تخيل مـا كان يحدث 

لهـم خلـف الأبـواب المغلقة".
السـوري-  المواطـن  مزيـك،  عبـادة  يـروي  الـكلمات  بهـذه 
الأمـريكي، معاناتـه خلال رحلتـه القاسـية مع الاعتقـال الذي 
ـا وهـو اعتقالـه الأول،  بـدأ في عـام 2011، واسـتمر 35 يوًمً
ا من الأجهـزة الأمنيـة، ليعاد  ا ورهابـ� ـا أثـًرًا نفسـًيًا عميًقً مخلف�

اعتقالـه مجـدًدًا في كانـون الثـاني 2012.
في  سـوريا  مغـادرة  على  عبـادة  أجبر  الأول،  اعتقالـه  بعـد 
نفـس يـوم إصـدار طلـب مراجعة أمنيـة بحقـه، ثم عـاد إليها 
بعـد أربعـة أشـهر بعـد التحقـق مـن إلغـاء المراجعـة الأمنية 
و"تفييـش" اسـمه على الحـدود السـورية للتأكـد مـن عـدم 

إدراجـه على لائحـة المطلـوبين.
وتنقـل  توقيفـه،  تـم  "دمشـق"،  مطـار  إلى  وصولـه  وعنـد 
بين أجهـزة الأمـن المختلفـة، ليواجـه سلسـلة مـن الانتهـاكات 
والتعذيـب داخـل أجهـزة المخابـرات، بـدًءًا من الأمـن الجنائي، 

مـروًرًا بالأمـن السـياسي، ووصـوالًا إلى المخابـرات الجويـة.
ورغـم وجـود بعثة مـن جامعة الـدول العربيـة وحقوقيين في 
سـوريا، في كانون الثاني عـام 2012، لتقييـم الأوضاع الأمنية 
في السـجون السـورية، لم تكـن هـذه الرقابـة كافيـة لتخفيف 

الانتهاكات.
قـال عبـادة لعنب بلـدي، “أول يـوم كان الوحيد الـذي كان فيه 
التعذيـب محـدوًدًا مقارنـة بالأيـام التاليـة، ومع ذلـك، سرعان 
مـا عـادت الأمـور إلى طبيعتها في الأيـام التالية، رغـم الحديث 
عـن توقـف التعذيب لسـبعة أيـام في فـرع المخابـرات الجوية 

إليه". انتقـالي  قبل 

في الزنزانة "رقم 3"
عـن  مروعـة  تفاصيـل  بلـدي  لعنـب  مزيـك  عبـادة  أوضـح 
ظـروف اعتقاله في فـرع "المخابـرات الجوية" بمطـار "المزة" 
عنـد  اسـتقبال"  لـ"حفلـة  تعرضـه  إلى  مـشًيرًا  العسـكري، 
وصولـه، شـملت الضرب والشـتم ومحاولـة خنـق كادت تودي 

. ته بحيا
وفي الزنزانـة "رقـم 3" مكـث مزيـك، وكانـت مواجهـة لغرفة 
التحقيـق، حيث تصيبـه أصوات التعذيـب القادمة بشـعور من 

والخوف. العجـز 
وأوضـح أن أكثر مـا أثقـل عليـه نفسـًيًا في تلـك الـفترة كان 
سماع أصـوات تعذيـب الأطفـال، “كنت أحاول تخيـل ما يحدث 
للأطفـال طـوال الوقـت، وكان مـن الصعـب علي اسـتيعاب ما 
يجري خـارج زنزانتـي. وكلما فُتُحـت الزنزانة، كنـت أخشى أن 

للتعذيب". دوري  يـأتي 
ا،  "كان الحديـث أو الـصلاة أو القيام بأي نشـاط ممنوًعًـا تماًمً
أمـا فترات الذهـاب إلى الـحمام فكانـت محدودة بـثلاث مرات 
ا ولـدة لا تتجـاوز 30 ثانيـة. أمـا المرضى مـن المعتقلين،  يوميـ�
فكانـوا يتعرضون لـلضرب عند طلـب العلاج"، أضـاف مزيك.

وفي أثنـاء التحقيـق، وُُجهـت لـه تهديـدات بالشـبح والتعذيب 
باسـتخدام الكهربـاء، وشـهد أمـام عينيـه تعذيب أحـد أقاربه، 
"كنـت أنتظـر في بهـو التعذيـب لـدة ثمماني سـاعات، أرى 

للتعذيـب  يتعرضـون  وهـم  المعتقـلين  مـن  العديـد  وأسـمع 
والشـبح، حتـى انتهـى بي المطـاف في الزنزانـة، وفي اليـوم 
التـالي، بـدأ تحقيـق جديد معي حـول موضـوع مختلف، حيث 
جـرى تداول شـكوك حـول علاقتـي بدبلوماسـيين أمريكيين".

كان عبـادة يظن في ذلك الوقـت أن التحقيق الجديد بدأ بسـبب 
تسـليط الضـوء على اعتقالـه في وسـائل إعلام أمريكيـة، لكنه 
ـا بعد الإفـراج عنـه أن تدخل الوسـاطة لعب دوًرًا  اكتشـف لاحق�
في تسريـع إجـراءات التحقيـق، لينتهي اعتقالـه الثاني والأخير 

ـا في فرع المخابـرات الجوية. ـا، منها 15 يوًمً لـدة 23 يوًمً

ما بعد الاعتقال
عبـادة بعـد الاعتقال ليـس عبادة قبلـه، وفي محاولة للحـد من الآثار 
النفسـية عليـه، كتـب قصتـه في أواخـر 2012 كوسـيلة للتخفيـف 
ا إلى أن الكثير من  مـن المشـاعر السـلبية التي خلفهـا الاعتقـال، لافتـ�
المعتقـلين لا يحصلـون على الدعم النـفسي اللازم بعد الإفـراج عنهم، 

مـا يترك آثـاًرًا طويلة الأمـد على حياتهم.
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مـع  عبـادة  تعـاون  عـام 2020،  وفي 
والمسـاءلة" )CJA( لرفع قضية ضد النظام السـوري بهدف تسـليط 
الضـوء على معانـاة المعتقـلين ورفض التطبيـع الدولي مـع النظام.

في 2023، أعلـن عـن الدعـوى المرفوعـة ضـد نظـام الأسـد، 
وفي 20 مـن كانـون الأول 2024، عـرض عبـادة على المحكمة 
الأمريكية أدلة بشـأن محاسـبة النظـام السـوري على التعذيب 

في مراكـز الاحتجـاز التابعـة له.
أكـد عبـادة أن هـذه القضيـة ليسـت فقط عـن نفسـه، بل هي 
ا باهظة  “صـوت لـكل المعتقـلين المنسـيين الذين دفعـوا أثمانـ�

في سـبيل الحريـة والكرامة".
"مـهما طـال الزمـن، سـيبقى الظلـم والاسـتبداد عرضـة للعدالـة، 
وسـتكون العقوبة هـي النهايـة الحتمية للمجرمين"، بحسـب عبادة.

ما القضية؟
عرضـت على المحكمـة الفيدراليـة الأمريكيـة، في 20 من كانون 
في  الـقسري  والاختفـاء  التعذيـب  حـول  أدلـة   ،2024 الأول 
سـجون النظـام السـوري السـابق، تضمنت شـهادات أكثر من 

ا. سـابًقً معتقالًا   30
يهدف هذا الإجراء إلى محاسـبة النظام السـوري على ممارسـاته 

الممنهجـة للتعذيب داخـل مراكز الاحتجـاز التابعة له.
كما قدم خمسـة خبراء دوليين تقارير موسـعة حول الانتهاكات 
التـي يرتكبها النظام السـابق، والتي تشـمل التعذيب الجسـدي 
والنـفسي، والعنـف القائـم على النـوع الاجتماعـي، إضافة إلى 
تداعيـات الاحتجاز والتعذيـب على الضحايا وأسرهـم والمجتمع 

ككل. السوري 
وتقـدم "المركـز السـوري للعدالـة والمسـاءلة"، بالتعـاون مـع 
شركة "فريشـفيلدز" للمحامـاة الأمريكية، وبدعـم من أكثر من 
20 منظمـة مجتمـع مدني سـورية، بطلـب لإصـدار حكم ضد 

سـوريا بسـبب التعذيب في سـجون الأسد.
جـاء ذلك بعد تقديـم "المركز السـوري" بالتعاون مـع شركائه، 
في عام 2022، شـكوى عبر القنوات الدبلوماسـية إلى الحكومة 

السـورية السـابقة، ولكنها لم ترد على الدعوى.
يـأتي هـذا التحرك بعد نحـو عام مـن الإعلان عن فتـح القضية 
السـوري، والتـي يطالـب فيهـا عبـادة مزيـك  النظـام  ضـد 
بمحاسـبة النظـام على التعذيـب الـذي تعـرض لـه في فـرع 
"المخابـرات الجويـة" بمطـار "المزة" العسـكري عـام 2012.

هـذه الجلسـة في إطار الدعـوى المدنية التي تهـدف إلى تحميل 
النظام السـوري المسـؤولية عـن الانتهاكات المرتكبـة في مراكز 
الاحتجـاز، وتسـليط الضـوء على اسـتخدامه الممنهـج للتعذيب 

كسياسـة تقرهـا الدولة.
ويرتكـز هـذا الإجـراء القانـوني على “قانـون الحصانات السـيادية 
الأجنبيـة”، وهـو قانـون فيـدرالي يسـمح للضحايا بمقاضـاة الدول 
الراعيـة للإرهـاب، مثـل سـوريا، على تعذيبهـا مواطـنين أمريكيين.

استمرار الكارثة الإنسانية 
ا، في 28  أصـدرت "الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" بيانـ�
مـن كانـون الأول 2024، قالـت فيـه إنـه على الرغـم مـن فتـح 
جميـع مراكـز الاحتجـاز، عقب سـقوط رئيـس النظام السـوري 
المخلـوع، بشـار الأسـد، لا تزال هنـاك كارثة إنسـانية مسـتمرة.

ا لا يزالـون مختفين قًسرًا،  وأضافت الشـبكة أن 112414 شـخًصً
بيـنما أُفُرج عن حوالي 24200 شـخص خلال الأسـابيع الأخيرة.

وأوضحـت أن نظـام الأسـد بـدأ منـذ عـام 2018 بتسـجيل آلاف 
المختـفين قًسرًا على أنهم “متوفون” دون تسـليم جثامينهم أو إبلاغ 

ذويهـم بملابسـات وفاتهـم، مـا يبرز اسـتمرار الجرائـم المنهجية.
آلاف  بحـق  إعـدام جماعيـة  أحـكام  إصـدار  إلى  أشـارت  كما 
سـجن  مثـل  الاحتجـاز  مراكـز  في  خاصـة  قًسرًا،  المختـفين 

العسـكري. “صيدنايـا” 

عبادة مزيك.. 
من ظلمات المعتقلات 

إلى مسار العدالة
أحمد عسيلي 

شـهد المجتمـع السـوري خلال الأسـبوع الماضي ثلاثة حـوادث مهمـة، كانت محور 
حديـث السـوريين، سـواء في الواقع، أو على وسـائل التواصـل الاجتماعي.

الممرأة،  الدبـس، رئيسـة مكتـب شـؤون  السـيدة عائشـة  الحـدث الأول تصريـح 
في مقابلـة مـع قنـاة "TRT"، حين قالـت، "إذا كان الدعـم يدعـم النمـوذج الـذي 
، لكننـي لـن أفتـح المجـال لـن يختلـف معـي بالفكـر. عانينا  نبنيـه فـأهالًا وسـهالًا
مـن المنـظمات التـي كانـت لهـا أجنـدات مضرة بأطفالنـا ونسـائنا، إذ كانـت تقدم 
برامـج غير ملائممة نتجـت عنهـا نتائج كارثيـة". وكانت هنـا تتحدث عـن المنظمات 
ا ومشـاريع ذات مضمـون أخلاقي غربي، تـرى الدبس  الغربيـة التـي تطرح أفـكاًرً
أنهـا لا تتلاءم مـع المجتمع السـوري، وقد رأى الكـثيرون فيها تصريحـات إسلامية 
ا اقتطـاع جملـة "لن أفتـح المجال لمن  متزمتـة، فيهـا نفـي لوجـود الآخـر، وخصوًصً
يختلـف معـي بالفكـر" من سـياقها، لتصبـح "ترينـد" لدى السـوريين )يشـاركها 
ـا بعض تيـارات اليسـار المتطرف وحراك مـا بعد الاسـتعمار، لكن  هـذه الرؤيـة أيًضً
لم يطـرح أحـد هذا الـرأي نتيجـة محدودية انتشـار هذا التيـار في عالمنـا العربي(.

الحـدث الثـاني كان محاولـة قوات النظـام الجديد دخـول محافظة السـويداء، دون 
تنسـيق مـع قيـادات المحافظـة، مـا أدى إلى رفض الشـيخ حكمت الهجـري، الزعيم 
الروحـي للطائفة الدرزيـة، لهذا الإجراء، فاحترمـت القيادة موقـف الهجري وأهالي 
المحافظـة، وعـادت إلى دمشـق مؤجلـة هـذه العمليـة )خطـوة عدّهّـا أهل السـاحل 

كـيالًا بمكيالين(.
الحـدث الثالـث والأهـم، والذي شـغل معظم كتابـات السـوريين، كان خطـة وزارة 
التربيـة لتعديـل بعـض الفقـرات في المنهـاج الـدراسي، منهـا حـذف اسـم زنوبيا 
كإحـدى البـطلات العربيـات مـن مـادة التربيـة الدينيـة، بالإضافـة إلى تغـييرات 
أخـرى، بعضهـا رفـض بشـدة مـن مختلف النـاس )كحـذف مـادة تطـور الدماغ 
في مقـرر العلـوم(، وبعضها إشـكالي في كتابة التاريـخ، كالحكـم على العثمانيين 
إن كانـوا احـتلاالًا أم لا، وهـي قضيـة خلافيـة بين الكـثير مـن المثقـفين، سـواء من 

المتديـنين أو العلمانـيين، ولـكل منهـم أدلتـه وبراهينه.
ا، لـن أخوض في صحـة أو خطأ أي موقف، فهـي بالنهاية قضايا شـائكة،  هنـا أيًضً
ولهـا أبعاد متشـعبة، بل سـأتناول الموضـوع من زاوية أسـلوب تعاطي الـرأي العام 
ا في المجتمع  معهـا )أصبـح لدينـا وأخًيرًا رأي عام(، وطريقة التفكير السـائدة حاليـ�

السـوري، لتحليل سـبب هذا الأسـلوب في التفكير والعوامل التـي أدت إليه.
أول مـا يلفـت النظـر في ردود الفعـل، وبعد قـراءة أكبر عـدد ممكن مـن الكتابات 
ا، أقـرب مـا تكون  والأحاديـث المتداولـة، فـإن هنـاك طريقـة تفـكير سـائدة حاليـ�
ـا بالـنصر أو  لـ"التفـكير الصفـري"، بمعنـى أن الحكـم على الأشـياء يكـون دوًمً
ـا مـن الألعاب،  الهزيممة، الواحـد أو اللاشيء، وهـي طريقـة تفكير مسـتمدة أساًسً
ففـي كل لعبـة هنـاك منـتصر مـا، وأي نصر لفريـق يعنـي حـتامًا هزيممة للفريق 
الآخـر، فـحين تلعـب إيطاليا وفرنسـا مثالًا في كـرة القـدم، ونقول إن فرنسـا فازت، 
فهـذا يعنـي حـكامًا أن إيطاليـا هزمـت، لا مجـال هنـا لحـل آخـر، مع أنـه حتى في 
الألعـاب، لـو كانـت لدينا رؤيـة أوسـع، قد لا تكـون خسـارة فريق تعنـي خروجه 
ا تتوقـف النتائـج على مبـاراة أخـرى، وأحياًنًا يكـون التأهل  مـن السـباق، فأحيانـ�
ا بنتيجـة نتائـج بقيـة الفـرق، لكـن في اللعبة الواحـدة هناك إمـا منتصر  محسـوًمً
أو مهـزوم، والإحسـاس بأي خسـارة يوحي بالخسـارة الشـاملة وضيـاع كل شيء.

وقـد دلـت الدراسـات والأبحاث النفسـية على أن هذا الشـكل من التفـكير يزداد كلما 
تدهـور الوضع الاقتصادي والسـياسي في الـدول، وبالتالي ازدياد الإحسـاس بعدم 
الأمـان، والعكـس بالعكـس، يقـل كلما ازداد الاسـتقرار الاقتصـادي والاجتماعـي، 
ا في مجتمـع خـرج للتو  وفي حالتنـا السـورية، فـإن هـذا التهويـل يعـتبر طبيعيـ�
مـن الجحيـم، بعـد أكثر مـن نصف قرن مـن حكـم الوحـوش، لذلك يسـيطر علينا 
ا  الخـوف وكأن العـودة إلى هـذا الجحيـم ممكنة مـرة أخرى، سـلوك نشـاهده أيًضً
عنـد النـاجين من ضحايـا العنف والاغتصـاب والتعذيـب في السـجون، فيمكن لأي 
لمسـة حتـى لو كانـت بريئة، أن تـثير الذعر عند الضحيـة، هذا الخوف من المسـتقبل 
ومـن أي فعـل يقـوم بـه النظـام الجديـد، موجـود حتـى عنـد المثقـفين والكتّاّب، 
فقـد قرأنـا الكـثير خلال الأيـام الماضيـة عن هواجـس "حـرب أهلية شـاملة"، بينما 
اسـتحضر الكـثيرون لغة وسـلوك النظام السـابق بعد حديـث الدبس، مسـتعيدين 
بعـض كلمات متـل عـودة التشـبيح وعـودة نظـام الأسـد بشـكل مختلـف، وحركة 
تصحيحيـة أخـرى ونظام دكتاتـوري جديد، بل وذهـب البعض لـدى أبعد ليتحدث 
عـن مسـتقبل مظلم وكـوارث وقتل، لمجـرد تغـييرات في مناهج الدراسـة أو تصريح 
صحفـي لرئيسـة شـؤون الممرأة أو تنسـيق لعملية دخـول مدينـة لم يجـرِِ فيها أي 
احتـكاك ولا قتـل )جـرت عمليات قتـل في السـويداء في نفس الـفترة، لكن بظروف 

مختلفـة ليـس هنـا مكان نقاشـها، وإنمما ذكرتها لرسـم الصـورة كاملة(.
هـذا التفـكير يـكاد ينعـدم تقريب�ـا كلما اسـتقرت الـدول وازدادت ثقة النـاس بهذا 
، وهـي جمهوريـة مسـتقرة منـذ عهـد الجمهورية  الاسـتقرار. كحالـة فرنسـا مـثالًا
الثالثـة عـام 1875 )بعد أحـداث كومونـة باريس(، لذلـك ورغـم كل الصدمات التي 
تلقاهـا الشـعب في عهـد ماكرون، وصلـت إلى مرحلة عدم الاسـتماع لـرأي الأغلبية 
حـول قانـون التقاعـد، وتجاهل عرضـه حتى على البرلمان، في سـابقة تعـتبر نادرة 
ا في السياسـة الفرنسـية، لم يفقد الناس الثقـة في ديمقراطية الـبلاد، ورغم أنه  جـًدً
ا الأولى  سـمى رئيـس وزراء مـن التكتل الرابـع في البرلمان، في سـابقة تعـتبر أيًضً

في عمـر الجمهورية الخامسـة، دون أي اهتـزاز للثقة.
وهـذا لا يـعبر عـن اخـتلاف في عقليـة الشـعبين، بـل للظـروف التـي حكمت كلا 
البلديـن، فلا خـوف عند الفرنسـيين مـن دكتاتور قـادم، ولا من "صيدنايـا" جديد، 
بيـنما ما زالـت كل هـذه الذكريات حـاضرة في ذاكرة السـوريين )إن كنا نسـتطيع 

ا(. أن نقـول عنها ذاكـرة، وليس حـاًضرً
ا  فهـذا الأسـلوب في التفـكير وإن كان خـطًيرًا على الـدى البعيد، لكنـه طبيعي جًدً
في السـياق الحـالي، لفقدان الأمـان والثقة، نتيجة القـرب الزمني مـن لحظة انهيار 
النظـام البائـد، وفشـل معظـم التجـارب الديمقراطيـة في منطقتنـا بعـد الربيـع 
العـربي )هنـا الضغـط النـفسي مضاعف(، لذلـك فإن أي حـدث مـهما كان صغًيرًا 
يـفسره السـوريون بقـرب انهيـار تلك التجربـة، لذلـك فالجميع بحاجـة إلى الوقت 
لنسـيان مـآسي تلـك العائلـة المجرمـة، وللكـثير مـن الإنجـازات لتحقيـق الثقة في 
النفـس والقـدرة على بنـاء وطـن ديمقراطـي، عندهـا فقط يخـف هذا التشـنج في 

المواقـف ويصبـح التواصـل أكثر صحية فـيما بيننا.

"التفكير الصفري" 
بعد حكم الوحوش في سوريا
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تتجـه الأنظـار اليـوم بعـد التحـوّّل الكـبير الـذي 
الرئيـس  نظـام  سـقوط  عقـب  سـوريا  شـهدته 
المخلـوع بشـار الأسـد، نحـو العقوبـات المتراكمـة 
في رفـوف المؤسسـات الغربية باتجاه سـوريا منذ 
السـلطات  تطالـب  إذ  الماضي،  القـرب  ثمانينيـات 
الجديـدة برفعهـا، في حين تكتفي الـدول الغربية، 
وعلى رأسـها الولايـات المتحـدة، بالحديـث عن أنها 

تراقب سـلوك هـذه السـلطات.
العقوبـات الغربيـة لم تكـن وليدة عـام 2011، إذ تظهر 
سـجلات وزارة الخزانـة الأمريكيـة أن عمرهـا يمتـد إلى 
مـا يوازي عمـر عائلة الأسـد في سـدة الحكم بسـوريا.

أن  الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزارة  موقـع  ويذكـر 
سـوريا صنفت لأول مـرة "كدولة راعيـة للإرهاب" 
في كانـون الثـاني عـام 1979، ترافـق ذلـك مـع 
عقوبـات، وأضيفت إليهـا عقوبات وقيـود إضافية 
التنفيـذي  "الأمـر  إصـدار  مـع   ،2004 أيـار  في 
سـوريا  "محاسـبة  لقانـون  ا  تنفيـًذً  "13338

لعـام 2003. اللبنانيـة"  السـيادة  واسـتعادة 
ومنـذ انتفاضـة السـوريين ضـد حكـم الأسـد في 
آذار 2011، سـعت واشـنطن إلى فـرض عقوبـات 
لحرمـان النظـام المخلـوع من الـوارد التـي يحتاج 
إليهـا لمواصلـة العنـف ضـد المدنـيين، والضغـط 
عليـه للـسماح بالانتقـال الديمقراطـي كما يطالب 

الشـعب السـوري، وفـق الخارجيـة الأمريكيـة.
وكانـت الخطـوة الأولى في هـذا السـياق صـدور 
الأمـر التنفيذي "رقم 13572" في نيسـان 2011، 
الذي قضى بتجميد ممتلكات المسـؤولين السـوريين 
وغيرهـم مـن المسـؤولين عـن ارتـكاب انتهـاكات 
حقوق الإنسـان، بمما في ذلك تلك المتعلقـة بالقمع، 
إلى جانـب عقوبـات طالـت قطاعـات مختلفة منها 

التكنولوجيا. قطـاع 
العـدد  الفيـدرالي )المجلـد 89،  وتضمّّـن السـجل 
110(، في 6 مـن حزيران 2024، النسـخة النهائية 

للعقوبـات حول سـوريا.
أي  بتقديـم  الـسماح  المتحـدة  الولايـات  وحظـرت 
سـوريا،  في  للنظـام  تكنولوجـي  أو  مـالي  دعـم 
وهـو لا يزال سـارًيًا حتـى اليوم، بموجب سلسـلة 
السـنوات  مـدار  على  أقرتهـا  التـي  العقوبـات 
الماضيـة، وهـو مـا ذكّّـر فيـه السـجل الفيـدرالي 

النهائيـة. بنسـخته  الأمـريكي 

ويتحدث السـجل الفيدرالي نفسـه عن أن واشنطن 
فرضـت عقوبات شـملت حظـر نقل معـدات إنفاذ 
التكنولوجيـا  أو  المراقبـة،  وتكنولوجيـا  القانـون، 

. لحساسة ا
وأسـندت الولايـات المتحـدة عقوباتهـا إلى قانـون 
"قـيصر" الـذي منـع توريـد أي منتجـات تدخـل 
الشركات الأمريكيـة في صناعتها، ما وضع سـوريا 
تتطـور بسرعـة  التـي  التكنولوجيـا  هامـش  على 
ـا على حيـاة السـويين،  في العـالم، وسـبب تضييق�
التواصـل  مواقـع  على  حسـاباتهم  إلى  وصـوالًا 

الاجتماعـي.
منتجـات  توريـد  ـا  أيًضً واشـنطن  ومنعـت 
التكنولوجيـا مـن الولايـات المتحـدة، أو مـن قبـل 
أفـراد أمريكـيين، ما جعـل من السـوريين عاجزين 
عـن الوصـول إلى خدمـات عديدة تقدمهـا شركات 
و"ميتـا"،  و"آبـل"،  "مايكروسـوفت"،  مثـل 
و"إكس"، وإعلانـات "يوتيـوب" وغيرها العشرات 

المنشـأ. أمريكيـة  باعتبارهـا  الشركات،  مـن 
مسـتخدمو  لاحـظ   ،2021 نيسـان  بدايـة  منـذ 
الإنترنـت في سـوريا توقـف عـدد مـن الخدمـات 
التـي تقدمها شركـة "جوجل"، ومـن أبرزها متجر 
"جوجـل بلاي" الـذي يتيـح لمسـتخدمي الأجهـزة 
الخلويـة التي تعمـل بنظـام "أندرويـد" الوصول 
إلى التطبيقـات والألعاب، ولم يقتصر هـذا التوقّفّ 
على منطقـة جغرافيـة واحـدة أو منطقـة سـيطرة 
السـورية  الأراضي  جميـع  شـمل  بـل  معينـة، 

حينـذاك.
ويبقـى قرار رفـع العقوبات رهن تطبيـق القرارات 
وفـق   ،"2254" وأبرزهـا  سـوريا،  في  الأمميـة 
مـا أعلنـت عنـه واشـنطن عقـب هـروب الرئيـس 
المخلـوع بشـار الأسـد، وتـولي المعارضة المسـلحة 

مقاليـد السـلطة في العاصمـة دمشـق.
وفي 12 مـن كانـون الأول 2024، أكدت واشـنطن 
دعمهـا الكامـل لعمليـة انتقـال سـياسي بقيـادة 

سـورية. وملكية 
وأوضحـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة عبر بيـان، 
أنه ينبغـي أن تـؤدي العملية الانتقاليـة إلى "حكم 
بالمعـايير  يفـي  طائفـي  وغير  وشـامل  موثـوق 
الدوليـة للشـفافية والمسـاءلة، ويتفـق مـع مبادئ 

."2254" قـرار 

الخارجيـة  وزارة  في  مسـؤول  أجـاب  أن  وسـبق 
الأمريكيـة عـن أسـئلة طرحتهـا عنب بلـدي حول 
متطلبـات الولايات المتحـدة من السـلطات الجديدة 
في سـوريا، وقـال فـيما يتعلـق برفـع العقوبات: 
بإجـراء معاينـة مسـبقة حـول  نقـوم  لا  "نحـن 
العقوبـات، أو تصنيفـات الإرهاب، أو الشـطب من 
القوائـم، إن الهـدف النهائي للعقوبـات هو إحداث 
تغـيير إيجـابي في السـلوك. وسـوف نسـتمر في 
مراقبـة الوضـع وتقييـم تصرفـات )هيئـة تحرير 

الشـام( لاتخـاذ موقفنا في المسـتقبل".

منوعات

يحمـل كتـاب "خيانـات اللغـة والصمـت"، بعنوانـه 
الفرعـي "تغريبتي في سـجون المخابرات السـورية"، 
ا عن العمل الذي كتبه الشـاعر والأديب  ا واسـًعً مفهوًمً
السـوري فرج بيرقدار، حـول معاناته الشـخصية في 
سـنوات الاعتقـال الطويلـة بزمـن حكم حافظ الأسـد 
الـذي جـاء إلى السـلطة مطلـع السـبعينيات بانقلاب 
عسـكري أسماه "حركـة تصحيحيـة"، ليـورث الحكم 
بعـد ثلاثة عقود لابنه بشـار الذي أسـقط السـوريون 

نظامـه في 8 من كانـون الأول 2024.
الروايـة التـي تشـكل رحلـة مريـرة بين فـروع معدّّة 
ا  بأسـاليب الشر لترويع الشـعب وتغييبه، شـكّّلت أيًضً
ا في الوقـت نفسـه للمعانـاة  ا وجمعيـ� ـا فرديـ� تاريًخً
والألم في منشـآت إخـراج الـبشر عـن آدميتهـا، تلـك 
التـي  الأصـوات،  وكاتممة  الأقفـال  محكمـة  المبـاني 
شـكّّلت للشـارع غـوالًا وفيلـم رعـب طـويالًا لم يدركه 
بشـكل ملمـوس إلا ضحايـاه، فخـرج من نجـا منهم 
ليروي الكـثير عـن الويلات التي يصبها السـجّّان على 
السـجين برضـا ذاتي، وكأن بين الطـرفين ثـأًرًا مـا، 

ا لأوامـر قادتـه الأعلى رتبـة في الجريمة. تنفًذًيـ
هـذا التأريـخ فردي لأنـه تجربة فرج بيرقدار نفسـها، 
التـي عاينهـا وعاشـها وقاسـاها، وجمعي نسـبًيًا لأن 
ا مـن المعتقـلين مـروا بهـذا الطريـق المظلـم مع  آلافـ�

اختلافـات طفيفـة في السـيناريو ربما.
في الروايـة شروح لبعض وسـائل التعذيب الوحشـية 
التـي كانـت تممارس بحق المعتقـلين، وحديـث طويل 
عن أسـباب عبثية لإنـزال الألم بمدنيين عـزّلّ مجوّّعين 
ومنهـكين ويخضعـون لاعتقـالات طويلـة لا يحدّّهـا 

أجـل معلـوم، فالحكـم يطول بجـرّةّ قلم.
الظـروف التـي عاينهـا بيرقـدار الـذي عاشـها عمًرًا 
معاناتهـا  وخبر  وخبرهـا  والسـجون  المعتـقلات  في 
السـلطة  إلى  الأسـد  بشـار  جـاء  حين  تختلـف  لم 
شـعارات  تشـفع  ولم   ،2000 عـام  انتخابـات  بلا 
بهـا،  الشـعب  أغـرى  التـي  والتحديـث"  "التطويـر 
بـإخلاء المعتقـلين منذ عهد حكـم أبيه، بـل زاد عليهم 
أكثر مـن 130 ألـف معتقـل موثـقين لـدى منظمات 
أبـواب  وفتـح  حكمـه  سـقوط  ليكشـف  حقوقيـة، 
السـجون والزنازيـن عـن العـالم الـوازي لشـعارات 
الأسـد التـي قاربـت في بعضهـا معسـكرات الاعتقال 

النازيـة.
وشـكّّلت سـجون حكـم عائلـة الأسـد مـادة دسـمة 
لوسـائل الإعلام الغربيـة التـي راحت تتلقـف الصور 
والمقـابلات مع أنـاس ينتظـرون دون جـدوى خروج 
أفـراد مـن عائلتهـم مـن تلـك السـجون التـي كانـت 
تصّّـدر الجثـث إلى مقابـر جماعية بشـكل منظم بعد 
إطفاء جسـد المعتقـل بالتجويـع والـرض والتعذيب.

في الكتـاب الصادر عـام 2012، يـذمّّ الكاتب الصمت 
ـا من  وينـادي بـكسره، ليـأتي التنفيـذ بعـد 12 عاًمً
عاتقهـم  على  خلالهـا  السـوريون  حمـل  الدعـوة، 
ص مـن حكـم عائلـة الأسـد، دافـعين أثماًنًا لا  التخلـ�

. صى تح
فرج بيرقدار شـاعر سـوري، ولد عـام 1951، ودرس 
اللغـة العربيـة، وتعـرض للاعتقـال مـرتين، أولاهما 
عـام 1978، بسـبب مشـاركته في إصـدار مطبوعـة 
أدبيـة بجامعة “دمشـق”، والثانية عام 1987 بسـبب 
الانـتماء للحـزب “الشـيوعي” حينهـا، وبعـد اعتقال 
اسـتمر سـت سـنوات، أُحُيل إلى محكمة “أمـن الدولة 
ا مع الأشـغال  العليـا”، التـي قضـت بسـجنه 15 عاًمً
الشـاقة والحرمـان مـن الحقـوق المدنية والسياسـية، 
لكـن حملـة دوليـة دفعـت النظـام السـوري للإفراج 
ـا مـن  عنـه في تشريـن الثـاني 2000، بعـد 14 عاًمً

الاعتقال.

"خيانات اللغة والصمت" 
عن المعتقلات 

تحت حكم عائلة الأسد

كتاب

سينما

في المسلسـل المصري "الأجهـر" تنـاول جديـد 

لفكـرة وآليـة السرقـة خـارج الحـدود بصـورة 

تـراوح بين المبالغـة والواقعيـة، وتأخـذ السرقة 

إلى مفهـوم النهـب والاسـتيلاء.

العمـل المكـون مـن 30 حلقـة  تـدور أحـداث 

حـول يوسـف، اليافـع الـذي يتهـم ظـلامًا بقتل 

ـا من السـجن ويتجه  والدتـه، قبـل أن يفر لاحق�

إلى حيـاة مختلفـة تحـول فيها ذلـك اليافع إلى 

شـاب ضي�ـع طريـق العائلـة واهتـدى إلى رجل 

علّمّـه مهنة صناعـة وصياغة الأحجـار والمعادن 

والكريمة. الثمينـة 

تكـن  لم  المهنـة  هـذه  حـول  الشـاب  مـدارك 

عمـل  الـذي  المحـل  جـدران  بين  محصـورة 

بـه، فعـن طريـق سـعداوي، وهـو رجـل آمـن 

إحـدى  إلى  الشـاب  يتجـه  بـه وقـوّّى عـوده، 

الـدول الإفريقيـة للبحـث عـن مناجـم للأحجار 

الكريممة، ثـم العمـل على تهريـب كميـات منها 

إلى مصر، بعـد التعاقـد مـع رجـال أعمال كبار 

قادريـن على منح هـذه الأحجار أوراق تسـجيل 

قانونيـة. تجاريـة 

هـذه المهمـة المحفوفـة بالمخاطـر في إفريقيـا 

ومصر بالنسـبة للشـاب تقـوده نحـو مغامرات 

لم تكـن محسـوبة يحـاول تجاوزهـا بصعوبـة 

لتظهـر أخـرى جديـدة في الوقت الذي يشـكل 

بـه البحـث عـن إخوتـه الضائـعين بعـد غيابه 

ًـسًا يؤرقـه. هاج

ككـثير مـن الأعمال المصريـة، يبالـغ المسلسـل 

في تصويـر البطـل بقالـب لا يقهـر، مـا يفقده 

شـيئًاً مـن الأنسـنة، فالعمـل في مجـالات مـن 

هـذا النـوع لا يقـوم على باعـة دكاكين عـادة، 

وهـو محـط احتـكار كبـار التجـار والأثريـاء 

ورجـال الأعمال في العـالم، لا سـيما في بلـدان 

منهكـة ومتبعـة ويعـاني مواطنوها مسـتويات 

عالية مـن الفقر والإهمال والتجهيـل، إلى جانب 

الاسـتعمارية  والـدول  الـكبرى،  القـوى  أطماع 

الأعمال  لرجـال  الغطـاء  أصالًا  تمنـح  التـي 

المتنفذيـن، وهذا كلـه يعني أن وجـود البطل في 

مـكان كهذا مسـألة مبالـغ بهـا، وإن كانت تتيح 

تسـليط الضـوء على التوجـه الإقليمـي والعالمي 

نحـو إفريقيـا لنهـب كنوزهـا المدفونـة تحـت 

أرض يعيـش فوقهـا شـعب مـن الجيـاع.

هـذا التوجـه الـذي صـوّّره العمـل في تحركات 

يوسـف ووجـود رجـل أعمال عـربي في ذلـك 

البلـد، يحتكـر إلى حـد بعيـد تجارات مـن هذا 

النـوع، تعكسـه تحركات كـثير مـن دول العالم 

التـي اسـتنزفت حضورهـا في الشرق الأوسـط، 

وباتـت على قناعـة أن البقـاء يعنـي الخسـارة، 

لتتجـه الأنظـار إلى القـارة السـمراء التـي تمتد 

ضعيفـة  دول  منهـا  واسـعة  مسـاحات  على 

السـيادة وغارقـة في بحـار مـن الفـوضى، لكنها 

عائممة في الوقـت نفسـه على كنـوز لا تـحصى، 

وهو ما جعـل إفريقيـا حالًيًا الوجهـة التالية لقوى 

عالميـة وأخـرى تلملم متاعهـا من الشرق الأوسـط.

يحمـل العمل جوانب تقليديـه في سرده للقصة، 

تتـجلى بالبطـل الفـذ الـذي لا يشـبهه رجل في 

الحـي المصري البسـيط الذي يسـكنه، ويصارع 

أن يصيبـه  الكبـار دون  الأعمال  طبقـة رجـال 

الأذى، إلى جانـب مكايـد الفتيـات وتنافسـهن 

على قلبـه، والصراع بين الطبقـات وبين الـخير 

بين  صراع  إلى  قفـز  محاولـة  دون  والشر، 

الصوابـات.

المسلسـل مـن إخـراج يـاسر سـامي، وتأليـف 

بكـر،  وأحمـد  فـوزي  ومحمـد  حلبـة  أحمـد 

وبطولة عمرو سـعد وسـيد رجب ودرة وسـارة 

سلامـة ومصطفـى أبـو سريـع وعمـرو عبـد 

الجليـل ومحمـد جمعـة ونـدى بهجـت، ومتاح 

"شـاهد". منصـة  عبر  للمشـاهدة 

"الأجهر".. عين على كنوز إفريقيا

عقوبات تكبّّل قطاع التكنولوجيا في سوريا
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عروة قنواتي

انطلقت مسابقة السوبر الإيطالي قبل يومين في المملكة 
العربية السعودية التي اعتادت ملاعبها الشهيرة استضافة 

الحدث الإيطالي المميز في النسخ السابقة، ومع نهاية 
السوبر الإيطالي، في 6 من كانون الثاني الحالي، تتجه 

ا،  الأنظار إلى كأس السوبر الإسباني في المملكة أيًضً
والجماهير العربية تشتاق إلى كلاسيكو جديد مع بداية 

العام 2025، بحسب نتيجة القطبين الشهيرين )برشلونة 
وريال مدريد( في الدور نصف النهائي للمسابقة.

بنكهة الكالتشيو كان إنتر ميلان أول الواصلين لنهائي 
السوبر بعد أن تجاوز حاجز الفيولا بهدفين نظيفين وقع 
عليهما الظهير الهولندي دومفريس في الشوط الثاني من 
المواجهة، وعلى الرغم من تراجع مستوى لاوتارو مارتينيز 

نجم البوابة الهجومية في النيراتزوري وإضاعته العديد 
الفرص، فإن الإنتر فرض هويته على اللقاء، وأكد حضوره 

لانتزاع اللقب التاسع تاريخًيًا والرابع على التوالي في 
المسابقة، ليقتسم صدارة ترتيب الفرق الأكثر حصوالًا على 

اللقب مع السيدة العجوز نادي يوفنتوس بـ9 ألقاب.
على الضفة الثانية، كاد أصدقاء المدرب موتا أن ينجزوا 

مهمة اللحاق بإنتر ميلان نحو النهائي بعد تقدمهم بهدف 
في شباك اي سي ميلان، إلا أن 5 دقائق من لهيب كروي 
وسرعة في الهجوم الميلاني بددت نشوة الفوز في عيون 

ا بهدفين مقابل  لاعبي اليوفي، وتم قلب الطاولة تماًمً
هدف، ليكون الميلان على موعد مع خصمه وجاره في 

ديربي الغضب كما يطلق عليه عالمًيًا، حيث يتطلع المدرب 
كونسيساو للقفز بالميلان نحو منصة التتويج للمرة الثامنة 

في تاريخ المسابقة ومجاورة خصمه على سلم ترتيب 
المسابقة، فتبقى الأفضلية في صدارة المسابقة للسيدة 

العجوز.
كسبنا مشاهدة الديربي إًذًا بنغمة إيطالية ميلانية خالصة، 

ماذا عن السوبر الإسباني؟ هل يأذن لنا العام الجديد في 
أول أيامه بكلاسيكو الأرض؟ 

تنطلق، في 8 من كانون الثاني الحالي، منافسات كأس 
السوبر الإسباني بضيافة سعودية لأقطاب السوبر هذا 

العام، وهم برشلونة صاحب الألقاب الأكثر في سلم 
المسابقة بـ14 لقًبًا، وريال مدريد صاحب المركز الثاني 

بـ13 لقًبًا، وحامل لقب النسخة السابقة أتلتيك بلباو وله 3 
ألقاب في تاريخ البطولة، وريال مايوركا وله لقب وحيد.

وعلى هدير التبدلات والتحولات في سلم ترتيب بطولة 
الدوري وقفز النادي الملكي نحو الصدارة بعد الفوز على 
فالنسيا، في 3 من كانون الثاني الحالي، بالمباراة المؤجلة 
بهدفين لهدف، ونزيف النقاط غير المفهوم من مجموعة 
السيد هانز فليك في برشلونة، والتي وضعت الفريق في 
المركز الثاني، تدور أمنيات الجماهير العاشقة للفريقين 

بمشاهدة كلاسيكو جديد قبل أن يأتي أوان كلاسيكو الإياب 
في الدوري، حيث حسم برشلونة مواجهة الذهاب برباعية 

نظيفة في معقل النادي الملكي.
لقب تحفيزي في منتصف الموسم تستعد له خزائن الأندية 
الأربعة بنسب متفاوتة وبحسب جاهزيتها وأسماء نجومها 

في أرض الملعب، ومن يتابع مسيرة المباريات الأخيرة في 
الدوري يدرك أن الفريق الكتالوني ليس على ما يرام، وأن 

المدرب فليك عجز عن تحويل نزيف النقاط بالهزائم إلى 
تعادلات كأضعف الإيمان، بعد الانطلاقة المميزة في الموسم 
والتي نالت استحسان القارة الأوروبية بخليط الشباب مع 
المخضرمين، والنتائج المهمة والمباشرة التي حققها الفريق 

في دوري الأبطال والليغا خلال الأسابيع الأولى للبطولتين.
هذه العوامل تجعل من مهمة الفريق صعبة في حال 

تخطيه عقبة بلباو، الأربعاء، في نصف النهائي، لأن النادي 
الملكي وبعد تعافيه من ناحية المستوى وأداء التخطيط 

للفريق مع السيد كارلو أنشيلوتي لا يريد أن يتلقى هزيمة 
جديدة في الكلاسيكو تنعش آمال وهمة خصمه برشلونة 
ا،  في العودة للدوري والشامبيونز ليغ، على العكس تماًمً
حال السيد أنشيلوتي حال المنتظر في النهائي على الرغم 

من مواجهته لريال مايوركا، الخميس، في نصف النهائي، 
ولا مستحيل في كرة القدم إن آمن أبناء مايوركا بقدرتهم 

على هزيمة الريال والتوجه للنهائي واستكمال حلم 
الصعود لمنصة التتويج للمرة الثانية تاريخًيًا.

ريال مدريد بأوراقه الحاضرة نحو السوبر الإسباني يبدو 
الأقرب لنيل اللقب، ويأتي من بعده برشلونة بنسبة أقل، 
فيما تبدو نسبة بلباو ومايوركا الأقل رهاًنًا وحًظًا، ونحن 
نهتم لشأن الكلاسيكو أكثر لنكسب المتعة والندية والأداء 

بجودة عالية في نهائي السوبر، كلاسيكو الأرض في 
النهائي؟ لربما!

السوبر الإيطالي والإسباني.. 

بين الديربي 
والكلاسيكو

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم.
	2 من يبني o صندوق صغير.
	3 من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام.
	4 النتيجة والتالي o حسم.
	5 أداة نفي جازمة o عبء ثقيل.
	6 ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان.
	7 أبنائي.
	8 نضب وانتهى o وراء.
	9 طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة.

.	10 مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

عمودي
	1 مقدمته أساس علم الاجتماع.
	2 لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر.
	3 مراقب مؤنب o ما لصق.
	4 شراب ساخن لذيذ o غير ناضج.
	5 فرعون o اسم مؤنث أعجمي.
	6 لا يمكن كسره أبدا o ليت.
	7 نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(.
	8 نصف بيضة o يصبح عفنا.
	9 من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(..

.	10 شاعر شعراء العرب o حاجز

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

مـدار  على  السـوري  الـدوري  عـانى 
سـنوات مـن سـوء أداء الحـكام، وانعكس 
مسـتواهم على نتائـج المباريـات، فـضالًا 
المنظومـة  في  الفسـاد  تـفشي  عـن 
على  كـبير  بشـكل  أثـر  مـا  التحكيميـة، 
النزاهـة والمتعـة في الـدوري، ودفع أندية 
ا  للانسـحاب من بطـولات كرويـة اعتراًضً

الحـكام. أداء  على 
عقـب سـقوط النظـام السـوري، تعالـت 
الأصـوات التي تطالـب بإحـداث تغييرات 
في  الحـكام  جـودة  لتحـسين  جوهريـة 
الـدوري السـوري، إذ يأمـل السـوريون 
أن يكـون في دورياتهـم حـكام متمكنون 

أسـوة بحـكام الدوريـات الأوروبيـة.

عوامل تضعف مستوى الحكام
الـدوري  الكـثير مـن مباريـات  شـهدت 
السـوري مشـكلات تحكيميـة، ولا تـكاد 
يتعـرض حكامهـا  أن  تممر مبـاراة دون 
للشـتائم من قبـل الجمهـور، ويتبعها حبر 
يُسُـال على صفحـات الجرائـد الرياضيـة 
وقـد  التحكيـم،  تنتقـد  التـي  المحليـة 
ا ضرب واعتـداء جسـدي  يتخللهـا أحيانـ�
مـن رؤسـاء الأنديـة واللاعـبين للحكـم.

وقال رئيـس لجنة حكام حمـص، صفوان 
عـدة  هنـاك  إن  بلـدي،  لعنـب  العـثمان، 
مسـتوى  انخفـاض  في  تسـببت  عوامـل 
الـدوري السـوري، أبرزهـا  الحـكام في 
ضعف الـدوري المحلي، بسـبب انخفاض 
وسـوء  والـدربين،  اللاعـبين  مسـتوى 
سـلًبًا  ينعكـس  مـا  الملاعـب،  أرضيـات 
أداء الحـكام، وبالتـالي كلما ارتقـى  على 
ارتقـى  الـدوري  المباريـات في  مسـتوى 

التحكيـم. مسـتوى 
ولفـت العـثمان، وهـو حكـم دولي منـذ 
الاتحـاد  اهـتمام  عـدم  إلى   ،2008 عـام 
لتطويـر  دورات  بتنظيـم  الريـاضي 
مسـتوى الحـكام، الذيـن مـن حقهـم أن 

التعـديلات  كل  على  مطلـعين  يكونـوا 
التـي تطـرأ على قـوانين كـرة القـدم.
وأضـاف العـثمان، "عندما كنا نشـارك 

بطـولات  في  دولـيين  كحـكام 
آسـيا  أبطـال  بـدوري  خارجيـة 
كنـا  الآسـيوي،  الاتحـاد  أو كأس 
نعـود  عندمـا  بالصدمـة  نصـاب 
ونـرى  السـوري  الـدوري  إلى 

وسـوء  اللاعـبين  مسـتوى  تـدني 
اللوجسـتية  والتجهيـزات  الملاعـب 

مقارنـة بالخـارج، مـا يؤثر نفسـًيًا على 
مسـتوانا".

سـوء  مـن  السـورية  الأنديـة  وتشـتكي 
بحفـر  تمتلـئ  التـي  الملاعـب،  أرضيـات 
الميـاه والوحـل خاصـة في فصل الشـتاء، 
مـا يشـكل صعوبـة في حركـة اللاعبين، 
كما أن انقطـاع التيـار الكهربـاء ونـدرة 
المحروقـات، كان يعـوق إقامـة المباريـات 
الكاشـفة ولا  في المسـاء تحـت الأضـواء 

سـيما مـع اشـتداد درجـات الحـرارة.

أجور ضئيلة
من المشـكلات البـارزة التي اشـتكى منها 
السـوري  الـدوري  في  ـا  أيًضً الحـكام 
تـدني الأجـور التـي يتقاضونهـا مقابـل 
كل مبـاراة، والتـي تؤثـر كذلـك على أداء 

. لحكم ا
في حزيـران 2020، هـدد حـكام الدوري 
السـوري بـالإضراب، في حـال عـدم رفع 
الأجـر المالي لإدارة المباريـات والعقوبـات 
المتخـذة بحقهـم مـن قبـل اللجنـة، بعـد 
قرارات تحكيميـة جدلية وأخطـاء ارتكبها 

الحـكام في مباريـات الدوري.
وقـال مازن زيزفـون، الحكم السـابق في 
الـدوري السـوري، إن الحكـم السـوري 
جنـدي مجهـول في الـدوري، يعاني من 
ضغط الجماهير ومشـقة السـفر والأجور 
الاتحـاد  مـن  اكتراث  أي  دون  الزهيـدة 
الريـاضي، مـشًيرًا إلى أن الأخير لم يكـن 
مسـتواهم  على  الحـكام  بتكريـم  يهتـم 
في المباريـات، أو حصولهـم على الشـارة 
على  لهـم  مكافـآت  تقديـم  أو  الدوليـة، 

. قل لأ ا
وأضـاف الحكـم زيزفـون لعنـب بلـدي، 
ا وأداء عالًيًا،  أن الحكـم داًئمًا يقـدم جهـًدً

ا،  ا زهيـًدً لكنـه في المقابـل يتقـاضى أجـًرً
يضطـرون  كانـوا  الحـكام  "بعـض  وأن 
للاسـتدانة لتأمين نفقات السـفر والإقامة 
في  مبـاراة  تحكيمهـم  عنـد  واللبـاس، 

محافظـة أخـرى".
بـدوره، انتقـد الحكـم صفـوان العـثمان 
، إن الحكـم  تـدني أجـور الحـكام قـائالًا
في السـابق كان يتقـاضى 40 ألـف ليرة 
سـورية فقط على كل مباراة، لكن بسـبب 
رُُفعـت  الحـكام  مـن  الكـبير  الاعتراض 
الأجـور إلى 400 أو500 ألـف ليرة للحكم 
الـدولي في الـدوري الممتاز قبـل عامين، 
الأولى،  الدرجـة  دوري  في  ألـف  و200 
دوريـات  في  الحـكام  يتقـاضى  بيـنما 
ـا و100  ألف� الناشـئين والأشـبال بين 50 

ألـف ليرة.
يتقـاضى  الحكـم  أن  العـثمان  وأضـاف 
عـن كل يـوم بين 300 و500 دولار في 
الحكـم  كان  فـإذا  الآسـيوية،  البطـولات 
خارجـي  تجمـع  في  بالإقامـة  مطالب�ـا 
ـا، فإنـه يتقـاضى حـوالي 6  لــ20 يوًمً
سـوريا  إلى  يعـود  وحين  دولار،  آلاف 
ويشرف على مبـاراة مصيرية في الدوري 
ا  دولاًرً  30 حـوالي  يتقـاضى  السـوري 
فقـط، "فكيـف تطلب من الحكـم أن يقدم 
مسـتوى كـبًيرًا بلا أخطـاء وأنـت تمنحه 

ا كهـذه". أجـوًرً
في  الحـكام  أن  إلى  العـثمان  وأشـار 
الجـوار كلبنـان وفلسـطين والأردن  دول 
في  أعلى  ا  أجـوًرً كذلـك  يتقاضـون 
المباريـات المحليـة، تصـل إلى 150-200 
يتقـاضى  بيـنما  مبـاراة،  كل  عـن  دولار 
ا  أجـًرً السـوري  الـدوري  في  الحكـم 
نصفهـا  يدفـع  ا،  دولاًرً  30 يتجـاوز  لا 
تكاليـف مـواصلات ونـوم وطعـام عنـد 

أخـرى. لمحافظـة  السـفر 

منظومة فساد
عبر سـنوات طويلـة، شـهدت كـرة القدم 
الفسـاد  قصـص  عشرات  السـورية 
التحكيمـي، منها ما بقـي مخفًيًا وبعضها 
التهديـد  الإعلام، بمما يشـمل  إلى  وصـل 
والابتـزاز والضرب وتلقـي الـرشى، دون 
تحـرك حقيقـي لحـل هـذا الملـف الـذي 
يؤثـر بشـكل مبـاشر على الرياضة الأكثر 

شـعبية.
في عـام 2007، شـهدت مبـاراة جمعـت 
ناديـي القرداحة وشـباب الرقة في دوري 
تلقـى  إذ  الثانيـة حالـة فسـاد،  الدرجـة 
ا من قبل  ا مبـاًشرً فريـق التحكيـم تهديـًدً
رئيـس نـادي القرداحة، محمـد خير بيك.

نـزل خير بيـك حينهـا إلى غرفـة تبديـل 
الملابـس، وتحـدث بصـوت عالٍٍ مـع حكم 
السـاحة، وطلب منـه ركلة جـزاء لمصلحة 
فريقـه، ثـم توجه للطاقـم المسـاعد طالًبًا 
بـنبرة مـن التهديد ألا يـرى راية التسـلل 
مرفوعـة، لكن لم يسـتجب طاقـم التحكيم 

يومهـا لطلبـات خير بيك.
في نهاية عـام 2023، أعلـن ناديا الحرية 
الـدوري  مـن  انسـحابهما  والسـاحل 
بعـد  القـدم،  لكـرة  الممتـاز  السـوري 
قـرارات  حـول  جـدالًا  شـهدتا  مبـاراتين 

اللقاءيـن. حـكما  اتخذهـا 
وقـررت لجنة الحكام الرئيسـة في الاتحاد 
السـوري حينهـا إيقـاف الحكـم محمـد 
دراسـة  بعـد  آخـر،  إشـعار  قـرام حتـى 
الحـالات التحكيميـة التـي رافقـت الجولة 
التاسـعة مـن ذهـاب الـدوري السـوري 
الممتـاز لكرة القدم لموسـم 2023-2024.

الحكـم مازن زيزفـون، تحدث عن فسـاد 
ا مـن تجربته،  الاتحـاد الريـاضي انطلاقـ�
وقـال إنـه مصنـف ضمـن نخبـة حـكام 
آسـيا منـذ عـام 2013، ورغـم ذلـك قام 
اتحـاد كـرة القـدم بإيقافـه عـن التحكيم 
في الـدوري السـوري لأنـه انتقـد سـوء 
في  وفشـلها  الرياضيـة  المؤسسـة  أداء 
مسـاعدة منتخب سـوريا بالتأهـل لكأس 

. لم لعا ا
وأضـاف زيزفـون أن الاتحـاد الريـاضي 
كان  السـابق  النظـام  يديـره  كان  الـذي 
يوجـه اتهامات لبعـض الحكام بالفسـاد 
لأغـراض شـخصية، حيـث "قـام بإيقافي 
عـن التحكيـم بحجـة أني بلغـت الــ45، 
عـلامًا أن الاتحـاد الدولي سـمح لأي حكم 
اللياقـة  يملـك  كان  حـال  في  بالتمديـد 

البدنيـة الممتـازة".

أنـه لم يكـن أحـد  وشـدد زيزفـون على 
يتجرأ على فضح فسـاد الاتحـاد الرياضي 
ا  وبعـض الحـكام أصحـاب النفـوذ خوفـ�
أن  إلى  مـشًيرًا  الأمنيـة،  القبضـة  مـن 
كانـوا  السـورية  الرياضـة  مسـؤولي 
للاتحـاد  دعـم  كتـب  إرسـال  يتعمـدون 
الدولي مـن أجـل التمديد لبعـض الحكام 

العمـر. بسـبب  آخريـن  وإهمال حـكام 
كما تحـدث زيزفـون عـن أنـه لـو اتخـذ 
قـد  الجمهـور  يعجـب  لا  ا  قـراًرً الحكـم 
يتعـرض للضرب والشـتائم، كـون الحكم 
غير محمـي مـن قبـل الاتحـاد الرياضي.

مـن جهتـه قـال هـاني عنطـوز، حكـم في 
الدوري السـوري، إن التحكيـم هو "الحلقة 
الأضعـف" في كـرة القدم السـورية، وتعلّقّ 
عليه الأخطاء والمشـكلات كافـة، لافًتًا إلى أن 
مكافحـة الفسـاد بحاجـة إلى عمـل منظم، 
عليـه،  القضـاء  واحـد  فـرد  يسـتطيع  ولا 
فيمكـن للحكـم النزيـه أن يرفـض الفسـاد 
في موقـف مـا، لكنـه لا يسـتطيع بالتأكيـد 

محاربـة كل منظومـة الفسـاد.
وأشـار عنطوز لعنـب بلـدي، إلى أن الأندية 
تديـر  التـي  الحـكام  أجـور  دفـع  تتـولى 
مبارياتهـا، حيـث يدفع الفريق المسـتضيف 
الأمـوال لمراقـب المباراة الـذي يعطيها بدوره 
للحكـم، لكـن هـذه الطريقـة قد تفتـح باًبًا 
للـرشى، والمفترض أن يكون لـدى كل حكم 
حسـاب بـنكي، بحيـث تحـوّّل أجـوره إليه 

الرياضي. الاتحـاد  تحـت إشراف 

مطالب ملحّّة
خطـوات  اتخـاذ  يتـم  أن  الحـكام  يأمـل 
فعالـة لتطويـر مسـتوى الحـكام وحـل 
مشـكلاتهم، ولا سـيما في ظل تولي إدارة 
رياضيـة جديـدة وطرد الشـخصيات التي 

كانـت تعمـل تحـت كنـف النظـام.
ويـرى الحكـم مـازن زيزفـون أنـه يجب 
أصحـاب  الحـكام  عـن  الاسـتغناء  عـدم 
في  قلـيالًا  تقدمهـم  حـال  في  الـخبرة 
السـن، بل يجـب الجمع بين روح الشـباب 
عمـل،  لأي  امتـداد  فالشـباب  والـخبرة، 
في  كـبير  دور  لهـم  الـخبرة  وأصحـاب 
ترسـيخ هـذا العمـل، "لـذا يجـب التمديد 
لـه  الدعـم  لأي حكـم يسـتحق، وتقديـم 
ومكافأتـه على أدائـه، والأهـم أن نطـوي 
صفحة أي خلافات شـخصية في الماضي".

يقـوم  البعـض  أن  إلى  زيزفـون  وأشـار 
بتقديـم تحلـيلات خاطئة عـن أداء الحكام 
عقوبـات  وفـرض  تفشـيلهم  بغـرض 
عليهـم، مسـتغلين عـدم وجـود تقنيـات 
تصويـر تثبـت صحـة قـرار الحكـم مـن 
تقنيـة  بإدخـال  نطالـب  "لـذا  عدمـه، 
السـورية  الملاعـب  إلى  )الفـار(  الفيديـو 
التي تسـاعد في تقليل الأخطـاء وإنصاف 

والحـكام". الفـرق 
بـدوره، طالـب الحكـم الـدولي صفـوان 
اللوجسـتية  الأمـور  بتـوفير  العـثمان 
موحـد  لبـاس  مـن  للحـكام  الأساسـية 
ا إلى  وأجهـزة تواصـل بين الحـكام، لافتـ�
أنـه بعـد مناشـدات كـثيرة جلـب الاتحاد 
أجهـزة  سـتة  الماضي  العـام  الريـاضي 
تواصـل لكنهـا غير متطـورة، وفي ظـل 
غيـاب الكهربـاء فـإن تلك الأجهـزة تتوقف 
ا في منتصـف المبـاراة بسـبب نفـاد  أحيانـ�

شـحنها".
كما دعـا العـثمان إلى رفـع أجـور الحكام 
بمما يـوازي الجهد الـذي يقدمونـه خلال 
المبـاراة وتحملهم ضغط الـجماهير، إضافة 
التـي  المحسـوبيات  موضـوع  إنهـاء  إلى 
كانـت في الـدوري السـوري، حيـث كان 
رشى  يدفعـون  الأنديـة  رؤسـاء  بعـض 
للحـكام مـن أجـل قلـب نتيجـة المبـاراة 

لمصلحتهـم.

دعوا لتحسين الرواتب والملاعب

حكام سوريون 
ينتقدون تأثير المحسوبية والفساد على أدائهم



لمى قنوت  

تمثـل عمليـة نـزع الـسلاح والتسريـح والتأهيـل 
ا مهامًا مـن مراحـل تعزيز الأمن والاسـتقرار  جـزًءً
وإنهـاء دورات العنف، لكنهـا، وكي تعزز السلام 
المسـتدام، لا بـد وأن يرافـق تلك العمليـة إجراءات 
تحفيزيـة، عينيـة أو نقدية، مقابل تسـليم السلاح 
والذخائـر، وتأهيـل المقاتلين الذين تـم تسريحهم 
قدرتهـم  وتعزيـز  المدنيـة  الحيـاة  إلى  للعـودة 
على مقاومـة حمـل الـسلاح مـرة أخـرى، فغالًبًا، 
لا يُسُـلم المقاتلـون المنضـوون تحـت الفصائـل 
والعنـاصر والضبـاط التابعون للقـوات النظامية 
خشى أن  أسـلحتهم وذخيرتهـم طوًعًـا، والتـي يـ�
العنـف  وبضمنهـا  عنـف،  أعمال  في  تُسُـتخدم 

الأسري.
والتأهيـل،  والتسريـح  الـسلاح  نـزع  ثلاثيـة 
خطـوات مهمـة خلال مرحلـة توطيـد الأمـن في 
سـياق التعـافي بالمراحـل الانتقاليـة، وخاصة في 
المجتمعـات التـي تممت عسـكرتها لعقـود طويلة 
كسـوريا، فالدمـج أو إعادة التأهيل يشـمل العديد 

من الجوانـب الصحية والاقتصاديـة والاجتماعية، 
الحيـاة  إلى  العـودة  على  والمسـاعدة  للتشـجيع 
المدنيـة، وخاصـة للمنخرطين في القتال لسـنوات 

. يلة طو
سـهولة الحصول على الأسـلحة والاتجـار بها في 
المرحلـة الانتقاليـة ازدادت بعـد انهيـار الجيـش 
وفـرار قواتـه ورمـي أسـلحة عنـاصره وبزاتهـم 
الأمنيـة  المقـار  وتـرك  الشـوارع،  العسـكرية في 
بمحتوياتهـا عرضـة للنهـب، الأمـر الذي سـيزيد 
مـن الجرائـم وعسـكرة الحيـاة اليوميـة والعنف 
فالروابـط  بتنوعاتهـن،  والفتيـات  النسـاء  ضـد 
وثيقـة بين النزعـة العسـكرية والعنـف ضدهـن، 
الأسري  العنـف  حجـم  ازديـاد  إليهـا  ويضـاف 
بعـد انتهـاء الصراعـات والحروب والـذي تناولته 

الدراسـات النسـوية.
الأمنيـة، وبضمنهـا مؤسسـة  المؤسسـات  تقـوم 
الجيش وبنـى الفصائـل العسـكرية، على تراتبية 
الإخضـاع  عمادهـا  ذكوريـة  هرميـة  عسـكرية 
والهيمنـة وطاعـة الأوامـر دون اعتراض، وتحطم 
تلك المؤسسـات الهوية المدنيـة الفردية لعناصرها، 
وتسـتفيد مـن الأيديولوجيـا الأبويـة المرتكزة على 
الاسـتعلاء الذكوري وامتيازاتـه، وتكريس الأدوار 
الجندريـة النمطيـة التـي تعيـد إنتاجهـا بشـكل 
مسـتمر، كصـورة الرجـل القـوي المقاتـل الـذي 
يحمـي، وصـورة الممرأة الممتنة التي تقـوم بالدور 
الرعـائي في المسـاحات الخاصـة وهـي تنتظـره، 
مما يديـم التمييـز ضد النسـاء بتنوعاتهـن وتنوع 

سـياقاتهن ويجعـل مواطنيتهـن غير مكتملـة. 
وبالتـالي فـإن تـدابير نـزع الـسلاح والتسريـح 
وإعـادة التأهيـل المرتبطـة مـع العدالـة الانتقالية 
التحوليـة يجـب أن تعـي الآثـار العنفيـة المديدة 
للعسـكرة وانتشـار الـسلاح على المجتمع بشـكل 
عـام، وعلى النسـاء والفتيـات بشـكل خـاص، إذا 
لم تكـن شـاملة ومنهجية وعميقـة، وعلى التدابير 
ألا تقولـب نفسـها وتتقوقـع في الطابـع الأمنـي 
على  تقـتصر  والتـي  حالي�ـا،  الجاريـة  للعمليـة 
شـقيها المتمثلين بنزع الـسلاح والتسريح، وإهمال 
إعـادة التأهيـل مـن جهـة، وألا تكـون منفصلـة 

عـن التحـضير لمسـار وطنـي للعدالـة الانتقالية 
التحوليـة مـن جهـة أخرى.

أهميـة  الأمنيـة  النسـوية  الدراسـات  تكثـف 
الاعتراف بتجـارب النسـاء مـع العنـف وهيـاكل 
البنـى القمعيـة، وتنتقد أطـر تدابير نـزع السلاح 
والتسريـح وإعـادة التأهيـل، والأطـر القانونيـة 
للعدالـة الانتقاليـة، والتي تعـتبر أن دوائر العنف 
غير  مهمـة،  غير  جانبيـة،  أضرار  هـي  ضدهـن 
سياسـية وخاصـة، طالما كانـت في إطـار المنزل، 
فعلى سـبيل المثـال، كانت مبـادرات نـزع السلاح 
كولومبيـا  العسـكرية في  الجماعـات شـبه  مـن 
العـام،  الفضـاء  في  العنـف  إنهـاء  إلى  تهـدف 
وتجاهلـت أن تلـك الجماعـات نقلـت العنـف إلى 

المنـازل وأجسـاد النسـاء.
لقـد وضحـت عـدة عـالمات ومختصـات كعالـة 
الأنثربولوجيـا  وعـالم  ليرا  إليزابيـث  الاجـتماع 
نـاي بارسـن أوجـه التشـابه بين ديمومـة آثـار 
العنـف والصدمـات الناجمة عن العنـف الجنسي 
والأسري، وعنـف الدولـة الاسـتبدادية، ودرسـت 
الطبيبـة النفسـية جوديـث هيرمـان في كتابهـا 
"الصدمـة والتعـافي" خصائـص اضطرابـات ما 
المقاتلـون  منهـا  يعـاني  التـي  الصدمـات  بعـد 
وضحايـا  الذكـور،  مـن  ومعظمهـم  السـابقون، 
العنـف الجنسي والأسري، ومعظمهـم من الإناث، 
وصاغـت مفاهيـم عياديـة واجتماعيـة توحد هذه 
التجـارب المتباينـة للصدمـات، وبموجـب العلـم 
والنتائـج البحثيـة، يجـب تطويـر عدسـة الرؤية 
لمفهـوم شـبكة الأضرار ودوائـر العنـف الناجمـة 
عن العسـكرة وانتشـار السلاح وأثـرهما المديد في 

   . لمجتمع ا
إن فجـوات العدالـة في سـياقات التعـافي وبنـاء 
ـا  الدولـة، سـواء في اعتبـار العنـف الأسري عنف�
تـدابير  أمننـة  سـياق  في  أو  ا،  جانبيـ� ا  وضرًرً
نـزع الـسلاح والتسريـح، أو في سـياق ارتـكاب 
عـن  البحـث  عمليـات  خلال  جديـدة  انتهـاكات 
الإنسـانية في  الحـرب والجرائـم ضـد  مجرمـي 
هـذه المرحلـة التأسيسـية، هي وصفـات لتقويض 

العـدل وإعـادة إنتـاج العنـف. 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

لا بد أنكم تتذكرون الحملة التي تعرضتُُ لها، في آب 
2024، إثر نشر زاويتي "لماذا لا نصالح إسرائيل؟" 

في صحيفة عنب بلدي. لم يبقََ شبيح )نصير أو 
عضو عامل(، ولا ممانع، ولا مقاوم، ولا ضراب حََنََك 
خطابي، إلا وهاجمني، واتهمني بالتخاذل والانبطاح 

والتصهين. 
لم أدعُُ في تلك الزاوية، ولا في غيرها، إلى التنازل عن 
حقوق الشعب السوري، ولا بالخضوع لإسرائيل. ما 
أقوله، لأهلي السوريين، دائمًاً، إن إسرائيل متفوقة 

علينا عسكريًًا، فلماذا لا نفاوضها، ونوقع معها 
صلحًًا، أو هدنة، أو تسوية؟ هل من اللائق أن نعيد 

التجربة ذاتها، ونتكبد الخسائر ذاتها، ثم نكررها 
وكأن شيئًًا لم يكن؟ 

بعد فترة قصيرة من تلك الحملة )المباركة( علي، 
قتلت إسرائيل أكبر أعداء الشعب السوري، حسن 

نصر الله، فذهب الشباب الذين كانوا يهاجمونني، 
أنفسهم، إلى دكاكين الشعيبيات والهريسة والنمورة، 

اشتروا منها كميات كبيرة، ووزعوها، احتفاالًا بهذا 
النصر العظيم.. واليوم، ولأن )قائدهم( أحمد الشرع 

مهادن لإسرائيل، ساكت عنها، ساعٍٍ لإرضائها، صارت 
مشاعرهم تجاهها حيادية، وصاروا يستخدمون 

العبارات التي هاجموني لأجلها، نفسها! 
المشكلة التي تعاني منها الشعوب التي تحمل صفة 

"العربية" كلها، ومنها الشعب السوري، أنها لا 
تقرأ التاريخ، ولا تعرف السياسة، وتعالج قضاياها 

الكبرى بالخطابات، وبالمبدأ الشهير "سيروا على ما 
، عندما صدر قرار الجمعية العامة  يسر الله". فمثالًا

للأمم المتحدة رقم 181 في 29 من تشرين الثاني 
1947، الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين، 

لم يفكروا بشيء غير الصياح والخطابات: لا نقبل، 
لا نقسم، سنحارب، سنحرر تراب فلسطين الغالي 

من شذاذ الآفاق، فلسطين عربية وستبقى عربية.. 
واليوم، مطلبهم الأساسي، أن تقبل إسرائيل بحل 

الدولتين! والمضحك المبكي في هذه القضية، أن 
إسرائيل لا توافق. 

خذ مثاالًا آخر. في 26 من تموز 1956، أعلن الرئيس 
جمال عبد الناصر، من ميدان المنشية بالإسكندرية، 

قرار تأميم شركة قناة السويس، فانطلقت الجماهير 
الطيبة، التي لا تعرف شيئًًا عن تعقيدات السياسة 

العالمية، ولا عن خطورة هذا العمل، تصيح، وتهتف، 
وتعيّّش ذلك القائد العربي الشجاع، وبعد ثلاثة أشهر، 

في 31 من تشرين الأول 1956، بدأ العدوان الثلاثي 
على مصر، إسرائيل وفرنسا وبريطانيا، وكان هدف 

إسرائيل، يومئذ، ضم صحراء سيناء لأراضيها، وهدف 
بريطانيا إسقاط نظام عبد الناصر، واستعادة دورها 

الذي بدأت أمريكا تنافسها عليه، وهدف فرنسا 
تخفيف الضغط عن قواتها في الجزائر، ولم تكن 

أمريكا موافقة على الحرب، هدفها الحيلولة دون أن 
تستعيد بريطانيا دورها. وتدخل الاتحاد السوفييتي، 

وأبرق الرئيس الأمريكي أيزنهاور لرئيس وزراء 
إسرائيل بضرورة الامتثال لقرار الجمعية العامة. 

وبالنتيجة، كانت إسرائيل هي الرابحة، إذ صار 
بإمكانها العبور من خليج العقبة، بعدما كان عبورها 

منه ممنوعًًا.
الأمثلة على خيباتنا، وهزائمنا، و"تخبيصنا" في 

اتخاذ القرارات المصيرية لا تحصى. ولعله من المفيد 
أن نتذكر حرب حزيران 1967، التي أشعلها عبد 
الناصر، بهدف تحرير فلسطين، وكانت النتيجة 

مطالبتنا بإعادة إسرائيل إلى حدود 4 من حزيران 
1967... وهدف الفلسطينيين، اليوم، إعادة إسرائيل 

إلى حدود 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023! 

هل ستصالحون 
إسرائيل بجد؟

 بعدسة نسوية
نزع السلاح والتسريح في سوريا
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